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̿ش بخافقـــــي يجملء الفؤاد أقول حمدا ˭القــي                       حمدا یترجم ما       

توى قلمي وأرسل Էطقي     يني صفح̔ة                       وما ا س̑لولاه ما خطت  يم ّ      

ش ّها ̊د الحصــــــى                    كلّفࠁ المحامد        ـن غ̓اســـققّ أو أتى مــ̮  مـا ا
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 الدراسات لت قضية التأثر والتأثير بين العرب والغرب قضية جوهرية في جلّشكّ
 أسال مدادا وبالأخص في مجال الأدب الذي، وفي جميع الميادين والعلوم، العربية الحديثة

 ولعل إشكالية المصطلح وفهمه هي المحور الجوهري لهذه . بكل حيثياتهاكثيرا حولها
ولاسيما في ميدان مصطلحات الخطاب النقدي الروائي ، علم أي القضية باعتباره مفتاح

وذلك كنتيجة حتمية لسبق الغرب في ، على الدراسات النقدية العربيةالوافدة من الغرب 
  .هذا الميدان

قاه الذي ترجمه كل باحث عربي وتلّ" الفضاء"ومن بين هذه المصطلحات مصطلح 
ما بينها لتولّد  ما تشاكلت فيورب، يهفكثرت المصطلحات الدالة عل .حسب فهمه وتأويله

فهم ختلاف الاوأصل الإشكال هو ، عسرا في التعامل مع المصطلح من قِبل النقاد العرب
تفسيراتهم للفضاء تختلف من ناقد إلى  نحيث إ) الغرب(حد ذاته في من المصدر الأول

اء من وجهة نظر  الفضتتناولJulia Kristiva دة البلغارية جوليا كريستيفاالناقف آخر
وهذا ،  فتنفرد بالطرح وبالمصطلح"إيديولوجيم العصر"ـبخاصة وتصطلح على هذا الفهم 

الناقد الجزائري عبد دراسات   وعلى رأسهاية العربلدراسات النقديةما كان له أثر في ا
  .المالك مرتاض

فضاء؟ ما علاقة إيديولوجيم العصر بال: ت التاليةطرح الإشكالاومن خلال ما سبق تُ
وإذا كان إيديولوجيم  وإذا تعددت التسميات ووجهات النظر للفضاء فما الفرق بينهما؟

؟وما لهفما هي المصطلحات الأخرى الشبيهة لعصر مصطلحا أو فهما خاصا للفضاء،ا
وما خصائص الإيديولوجيم وما هي مكوناته حتى ، مواطن الفرق بينها وبين الفضاء؟

د موقفه في ، ا موقف عبد المالك مرتاض من هذا؟وم د بالدراسة والفهم؟يتفروكيف جس
: ب بحثي هذا الموسوم بة على هذه الإشكاليات وأخرى جاءوللإجا .كتاباته حول الفضاء؟

  ."إيديولوجيم العصر بين نقد جوليا كريستيفا وعبد المالك مرتاض"
خرى وقد دفعني لاختياره موضوعا للدراسة والمضي فيه قدما أسباب ذاتية وأ

موضوعية أما الذاتية فتتمثل في ميولي للدراسات النقدية الروائية التي تعتبر جزءا هاما 
 مني في توخي في النقد الذي هو مدار تخصصي ومحاولة التعمق فيها ورغبةً
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أما  . في قضية المقارنة بين العرب والغرب فلا إفراط ولا تفريط والتحفظالموضوعية
الأبحاث التي تناولت إيديولوجيم العصر  وفي قلة الدراساتالأسباب الموضوعية فتتمثل 

دراسة وافية حول الإيديولوجيم ني لم أعثر علىول الفضاء إلا أنّغم من كثرة تنافعلى الر 
حين تناوله "بنية النص السردي "إلا ما ذكره الناقد المغربي حميد لحميداني في كتابه 

جم المصطلحات النقدية على سبيل التعريف نجده مذكورا في معا لأنواع الفضاء أو ما
  .سات لاحقة لهذا الموضوعلدرا ما يجعل هذا البحث بادرة، والوصف لا غير

ولعل هذا ما يجعل موضوعي أهلا للطرح وذلك لعدم تناوله وطرحه من قبل 
ولكوني قمت باستنطاق مفهوم كريستيفا للإديولوجيم في أعمال مرتاض ، كموضوع مستقل

  .ن أني لم أُسبق إليهأظ وهذا ما
وهدفي من كل هذا الوقوف على مسار النقد العربي وفهمه للمصطلحات 

 في حدود لها حتى يتم استخدام كل منها ورسم لة إزالة الغموض عنهاومحاو، المعاصرة
  .موقعه

 بحثي وفق خطة توزعت من خلالها المادة لوصول إلى جملة هذه الأهداف؛ جاءول
إشكالية :  وفصلين وخاتمة فكان المدخل بعنوان تمهيديدخلالعلمية إلى مقدمة وم

حاولت من خلاله الوصول إلى أسباب إشكالية ، المصطلح في النقد العربي الحديث
أما الفصل الأول فقد ، المصطلح عامة ومصطلح الفضاء وإيديولوجيم العصر خاصة

ك لاستجلاء المصطلح وموقعه من  وذل،إيديولوجيم العصر وإشكالية المصطلح: بوسمته 
الأول يحوي تعريفا لإيديولوجيم : الفضاء والتفريق بينهما فاندرج تحته ثلاثة مباحث

لمبحث  ااأم، يديولوجيم والفضاءثم إبراز العلاقة القائمة بين الإ، ضاء وأنواعهالعصر والف
، يز المكان والحتناولت فيه بقية المصطلحات المتشابكة مع مصطلح الفضاء وهيفالثاني 

ليحوي المبحث الثالث الخصائص المميزة لإيديولوجيم العصر ، محاولةً إيجاد الفروق بينها
المكان : وتتجلى هذه الخصائص في مكوناته وهي، بقية المصطلحات والمفاهيم السابقةعن 

 جعله ارتأيتالفصل الثاني  بينما.الثقافة أو الحضارة-الوصف -ياتالشخص-الزمان–
بين إيديولوجيم العصر لكريستيفا وحيز عبد المالك : ة تطبيقية مقارنة وكان عنوانهدراس

العصر وفهم لإيديولوجيم نه مبحثان الأول عبارة عن دراسة مرتاض ويندرج ضم
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أما ، ز الذي جعله بديلا لمصطلح الفضاءومقابلا لذلك فهم مرتاض للحي، كريستيفا له
 ثم الكشف عن تجليات ،رتاض من إيديولوجيم العصرالمبحث الثاني فتناولت فيه موقف م

عن خصائص الإيديولوجيم في حيز مرتاض رغم إنكاره له من خلال الكشف 
زه وأنهيت البحث بخاتمة قمت فيها بتدوين ما توصلت إليه من نتائجالإيديولوجيم في حي.  

 جوليا  وقد استعنت في بحثي بمجموعة من المراجع والمصادر على غرار كتابي
وبعض كتب مرتاض التي تناولت ، "النص الروائي" و"علم النص": كريستيفا

شعرية الفضاء"و،  لحميد لحميداني"بنية النص السردي"كما اعتمدت على  )الفضاء(زالحي" 
  .الخ... لسيزا قاسم "بناء الرواية"و،  لحسين بحراوي"بنية الشكل الروائي"و لحسن نجمي

أما المنهج ،  والمنهج المقارننهج الوصفي التحليلي الماعتمدت في بحثي هذاو
ز  كتعريف الفضاء والمكان والحي؛في عرض المفاهيم وتعريفهاالوصفي التحليلي فكان 

واستخدمت المنهج المقارن في التفريق بين ، كما في عرض مكونات الإيديولوجيم
وفهم عبد المالك ابقة السه كريستيفا في فهم المصطلحات  بين توجارنةقمالمصطلحات وال

  .مرتاض لها
قات فقد وكعادة أي عمل أو بحث علمي فإنه لا يخلو من الصعوبات والمعو

ضيق الوقت وندرة المراجع التي تتناول موضوع :اعترضتني صعوبات عدة لعل أهمها
الذي هو أساس الدراسة "النص الروائي"ة الحصول على كتاب جوليا كريستيفا ومشقّ بحثي

كان العقبة الكبرى التي   هذا ما،غير مترجم اضطررت إلى تكبد عناء ترجمتهولكونه ،
بعون االله وفضله تمكنت من اجتياز كل ولكن ،  وجهدا مضاعفااستنزفت مني وقتا كبيرا

  .هذه العقبات
 وما كان لبحثي أن يرى النور إلا بفضل توجيهات وإرشادات الأستاذ المشرف

فكان نعم   السبيل سواءإلىهني ئ يقيل عثراتي ويوجالذي ما فت "نور الدين سيليني"
جودي "كما لا يفوتني أن أشكر الأستاذ ، فجزاه االله عني خير الجزاءالمشرف والمعين 

والشكر موصول إلى الأساتذة أعضاء ، الذي كان سندا ماديا ومعنويا لهذا البحث "محمد
وإلى الحضن الذي ضم الجميع ،  مشقة المراجعة والتمحيصلجنة المناقشة الذين تكبدوا
 ساعدوني في إنجاز هذا البحث لهم مني جميل الذينولكل ، قسم اللغة والأدب العربي

  .الشكر والعرفان



  















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  :الحديثلنقد العربي اإشكالية المصطلح في 
لا يستطيع أي علم المفق ومفاهيم قارة متّ ن لنفسه مصطلحات قدما ما لم يوطّضي

ث في العلم بغير ومن ظن أن العارف قادر على أن يتحد"، عليها؛ حتّى تؤسس كيانه
 ظلم العارف بما جهازه اللغوي الدقيق وبتقديم مادة للعلم بعد ترك جهازه المصطلحي فقد

فيغدو المصطلح ، )1(" إلا أن يتواطأ على امتصاص روح العلم وإذابة رحيقه،لا طاقة له به
نواة النّص فعند التعامل مع مادة نصية نجد أنفسنا نتعامل  "فهو يعد، جوهر العلم وخلاصته

ت لذا وجب، )2("لينتج في الأخير معنى للنّص؛ مفردات متناسقة مع بعضها البعضمع 
والسعي إلى تدقيقه ،ي علم من العلوم أو فن من الفنونالعناية بدراسة المصطلح في أ

وإذا ، والنقد الأدبي شأنه في ذلك شأن بقية العلوم؛ له جهاز مصطلحي خاص به، وحصره
 وجدنا ميدانه يشهد زخما -والذي هو مدار دراستنا- نظرنا إلى النقد العربي الحديث

فقد باتت ولادة "را وذلك كنتيجة مباشرة لارتباطه بالنقد الغربي مصطلحيا ومفهوماتيا كبي
وأمسى تداوله وقفا على درجة تمكّن ، المصطلح العربي رهينة بوجود المصطلح الغربي

هذا الأخير الّذي كان بدوره في حالة  ،)3("المتلقي العربي من المصطلح الغربي ومفهومه
لك بتعدد حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية  وذ،من تعدد وتداخل المصطلحات والمفاهيم
بالتفاعل المعرفي والمنهجي مع المسائل الأدبية "التي يغرف منها النقد الأدبي وكذا 

 هذا الارتباط بين النقد العربي والغربي هو دفيمكن أن نع، )4("وقضايا تحليل الخطاب
 عج بها النقد الأدبي العربيالعامل الخارجي المسبب للكم الهائل من المصطلحات التي ي

فظل النقد العربي يتخبط في بوتقة من الغموض ، وهذا التعدد أفرز خلطا وتشاكلا بينها

                                                             
 ،ت عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله للنـشر والتوزيـع، تـونس، د ط، د                      :(1)

  .12ص
 ،1 بن محمد بوخضرة، إشكالية معالجة المصطلح في الترجمة، مجلة مقاليد، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العـدد                  :(2)

  .35 -34، ص2011جوان، 
، مجلة مقاليد، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العـدد         - أزمة مفهوم وتغريب هوية    - لحسن دحو، اغتراب المصطلح    :(3)
  .199، ص2011، جوان 1
  .197 المرجع نفسه، ص:(4)
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ة لهذا التداخل والتشاكل المصطلحي أما إذا نظرنا من الداخل فإنّنا نجد أسبابا عد. والتعتيم
  :ويمكن طرح هذه الأسباب في النقاط التالية

ما يواجه المترجم من عوائق خلال الترجمة وذلك لارتباط قضية ترجمة المصطلح و  -1
 - كما أن اللّغة المترجم إليها... بجميع حقول المعرفة دون استثناء أو تمييز"المصطلح 

 اللّغة التي تحوي المصطلحات - قاصرة على مجاراة اللغات المترجم منها-وهي العربية
ابطة بالتطور السريع في المعارف  نظرا لسيل من المصطلحات الجديدة المتر-الأصلية
حيث يستمد الباحث ." فيصبح بذلك تطور العلوم عائقا في استوراد المصطلح)1("الإنسانية

أو الناقد العربي المفاهيم النقدية دفعة واحدة دون أن يعرف ويفهم مراحل الحركة النقدية 
ستوجب مراعاة البيئة من خلال هذا ي ،)2("الأجنبية وحيثياتها متجاهلا نشأتها الطبيعية

 .الثقافية المستورد منها حتى يزول الغبش عن المصطلح
2-  ر عنها أسهم في كما أن عدم التطابق بين عدد المعاني وعدد المصطلحات التي تعب

فعدد الجذور في أي لغة لا يتجاوز الآلاف في حين تبغ عدد "، إثارة مشكلة المصطلح
 فتصبح اللغة قاصرة ولا )3(".راد مستمرينزدياد وإطّالمفاهيم الموجودة الملايين وهي في ا

تتمكن من مجاراة المصطلحات الجديدة التي تدخل منظومتها وتحجز لها مكانا في 
 .قواميسها

 بين بلدان المشرق العربي التي فالاختلاف" :وللبيئة المترجِمة فعلُها على المصطلح  -3
 وبين بلدان المغرب العربي،  الأجنبيتعتمد الثقافة الإنجليزية في تعاملها مع المصطلح

 )4(."مصطلحاتها وتحاول أن تقترب أو تعِب أكثر من، التي تميل أكثر إلى الثقافة الفرنسية
 

                                                             
  .35 بن معمر بوخضرة، إشكالية معالجة المصطلح في الترجمة، ص:(1)
، مجلة التراث العربي، إتحـاد  -مصطلحات السيميائية السردية نموذجا - ميلود عبيد منقور، إشكالية المصطلح النقدي      :(2)

  .2006، كانون الأول104 الكتاب العرب، دمشق، العدد
  .35رة، إشكالية المصطلح، ص بن معمر بوخض:(3)
  . ميلود عبيد منقور، إشكالية المصطلح النقدي:(4)
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على مستوى المجامع العربية واتحاد المجامع أو مكتب تنسيق "قلة التناسق والتعاون   -4
المسؤولة عن وضع بصفتها الهيئات  ؛)1("الهيئات والمنظمات والأفراد التعريب أو

فلم تعمل على توحيد مناهج البحث عن البدائل الممكنة لمصطلحات غربية "المصطلحات 
ى إلى الخلط واللبس والخلل والتعمية ، )2("غاتها الفكرية والحضاريةلها مصوهذا ما أد

  .فكل مجمع أو هيئة تضع مصطلحات مغايرة لنظيراتها
ية أسهمت في إثارة البلبلة الفكرية في النقد كلّ هذه العوامل داخلية كانت أم خارج

، وكانت لها اليد الطولى في عدم استقرار المصطلح وعدم الإجماع عليه، العربي الحديث
نه من الكشف تمنع الكاتب من الرسو على قاعدة صحيحة تمكّ"هذا ما أثار إشكالات عدة 

  )3(".عن جماليات النّصوص الإبداعية
يقة هذه الإشكالات التي يعانيها النقد العربي الحديث وعند إمعان النظر في حق

تعرب عن جوهر أزمة يعانيها العقل ويمارسها اللسان وتحدد تقاسيمها خلفيات "نجدها 
ومن ثم إعادة تشكيل الرؤية والذات وتوجيه صيرورة ، ترسم مسار الثقافة تاريخية

  )4(".المجتمعات
أسالت مدادا جدلا واسعا ولغطا كبيرا وومن أبرز المصطلحات النقدية التي أثارت 

 (Space- Espace)عن الكلمتين الفرنسية والإنجليزية  المترجم "الفضاء" مصطلح هو ،كثيرا
فعلى تفرد المصطلح في اللغتين السابقتين إلا أنّه تعدد فتشتت عند ترجمته إلى اللّغة 

فتبنّى كلّ ناقد أو ، الخ.. .الفراغ، زالحي، المكان، العربية فأطلق عليه تسميات الفضاء
باحث مصطلحا وراح يستعمله في دراساته سواء أبرر تحيزه لذلك المصطلح دون الآخر 

ويرجع عديد ، ومنهم من خلط بين هذه المصطلحات واعتبرها شيئا واحدا، أم لم يبرر
 غاستون باشلار كتاب غالب هلساسبب هذا الخلط بين المصطلحات حين ترجم  النقاد

                                                             
، منشورات الاختلاف،   - دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقدي الجديد       - السعيد بوطاجين، الترجمة والمصطلح    :(1)

  .12، ص2009، 1الجزائر، ط
  .12، صنفسه المرجع :(2)
لمحمد ساري، مجلة علوم اللّغة العربية وآدابها، المركـز الجـامعي   " الورم"ي رواية  سعاد طويل، الفضاء المكاني ف     :(3)

  .262، ص2009بالوادي، العدد الأول، مارس 
  .200 لحسن دحو، اغتراب المصطلح، ص:(4)
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Gaston Bachlard: La poétique de l'espace"" فيقول حسن " جماليات المكان" إلى
لقد ارتكب جناية من ذلك ، رحم االله الروائي العربي الكبير غالب هلسا: "نجمي بهذا الصدد

ومات ، النوع الّذي يمكن أن نسميه بالجريمة الرفيعة في حق الحقل النقدي والأدبي العربي
ذلك أن الرجل اندفع تحت ضغط شغف غامض ، ة متواصلةية حيولا تزال ذيول الجنا

المكتوب " شعرية الفضاء"إلى ترجمة كتاب غاستون باشلار ، بأهمية المكان في الكتابة
مي بتجريم ن نجفقد قام حس )1("باللغة الفرنسية عن اللّغة الإنجليزية بعنوان جماليات المكان

على الدراسات النقدية  أثّرما  ،المصطلح ر سياقة للكتاب فغيتترجملسوء  غالب هلسا وذلك
 تعني "Espace"جعل الفضاء والمكان شيئا واحدا في حين أن  وذلك حين، العربية فيما بعد
فإذا كان حسن نجمي قد ، "Le lieu"والمكان مقابل للمصطلح الفرنسي ، الفضاء لا غير

مه للمكان حضوريا وذلك في ندوة ترحم عليه ثم نقده فإن محمد برادة قد نقده ودحض تقسي
 مكان مجازي(إلى  فيرد على تقسيمه المكان1979نة الرواية العربية التي أقيمت بفاس س

لا يمكن تقسيم الأمكنة أو الفضاءات : "فيقول برادة) ومكان كتجربة معاشة، ومكان هندسي
 يمكن أن نقول مكان كما لا، في هذا الحال إلى مجازية لأنّها كلها مجازية لا تساوي الواقع

هندسي أو مكان معاش لأن جميع الأمكنة لها أبعاد هندسية قد يصفها الكاتب وقد لا يصفها 
إن هذه ... وقد يستنبطها من خلال إحساساته الداخلية والمكان المعادي يظل بدوره فضاء

  )2(".التصنيفات تُعوم إدراكنا لأهمية الفضاء
ه لم يتم حل الإشكال وبقي النقاد يترددون بين ورغم هذا السجال الحاصل إلا أنّ
وفي خضم هذه المعمعة والتعتيم ظهر مصطلح ، مصطلحي المكان والفضاء في دراساتهم

عه عبد المالك مرتاض ليخلق بذلك فئة أخرى الّذي اصطن" الحيز"ثالث وهو مصطلح 
  . وتضعه بديلا عن المصطلحين السابقينتؤمن به

                                                             
 ، المغـرب  حسن نجمي، شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،       :(1)
  .42، ص2000، 1ط
 نصيرة زوزو، إشكالية الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنـسانية                 :(2)

  . 2010، جانفي 6 بسكرة، العدد -والاجتماعية، جامعة محمد خيضر
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مصطلح شبيه  فضاء والمصطلحات المجاورة له يظهرمصطلح ال عن بعيد وغير
، Idéologème de l'époque"الحقبة إيديولوجيم" أو "العصر إيديولوجيم" مصطلح وهو بالفضاء

ف على أنّه دراسة كما يعر، ف على أنّه الفضاء الجغرافيويعر، فيدرس الفضاء ويحويه
إلا ، بالفضاء ديولوجيم العصرورغم ارتباط إي .الفضاء وفق منظور ثقافي وحضاري معين

وحتّى أنّه لم ، أنّه لم يثر الجدل الّذي أثارته المصطلحات المجاورة للفضاء كالمكان والحيز
تتناوله دراسات كثيرة في النقد العربي فيذكره حميد لحميداني في كتابه بنية النّص 

ن إيديولوجيم السردي وبعض الدراسات اللاحقة له ولا تتعدى ما ذكره هذا الأخير ع
حتّى أن ترجمة الإيديولوجيم إلى اللّغة العربية كانت ترجمة حرفية وذلك لعدم ، العصر

وجود نظير لها في العربية فنُقل بنفس اللفظ وبنسخ المفهوم بلا زيادة ولا دراسة أو تطبيق 
 )الحيز، المكان، الفضاء( كما هو الحال في المصطلحات الأخرى لا على الأعمال العربية

الفضاء والتفريق بينهما مع ب علاقتهواكتشاف  ،تناول هذا المصطلح بالدراسةسنحاول لهذا 
ز في الدراسات النقدية العربيةذكر إشكالية الفضاء وتعالقها بالمكان والحي.  










    

  

  

 
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  :بين إيديولوجيم العصر والفضاء :المبحث الأول
  :Idéologème de l'époque تعريف إيديولوجيم العصر -1 

إيديولوجيم العصر مصطلح نقدي سيميائي حديث ارتبط بالنقد الروائي كما ارتبط 
التي وضعته وقامت بتطبيقه على ؛البلغارية  الناقدةJulia Kristiva   جوليا كريستيفاباسم
وقبل التطرق لتعريفه الاصطلاحي تستدعي الضرورة المنهجية تعريف  .ال الروائيةالأعم

باعتباره شقا من مصطلح إيديولوجيم العصر؛ فالإيديولوجيم  Idéologèmeالإيديولوجيم
التي يمكننا قراءتها على مختلف مستويات بناء  وظيفة للتداخل النصي"حسب كريستيفا هو

فالأمر هنا لا ، نحة إياه معطياته التاريخية والاجتماعيةكل نص تمتد على طول مساره ما
تفسر ما نكون قد تعرفنا سابقا على ، يتعلق بخطوة منهجية تأويلية لاحقة على التحليل

إن إدراك النص كإيديولوجيم يحدد منهجية السيميائيات ، طابعه اللساني بأنه إيديولوجي
  .)1("تمع والتاريخالتي وهي تدرس النص كتداخل نصي تفكره في المج

أو ، مع تعابير تستوعبها، إعادة تقاطع ممارسة سيميائية ما"فالإيديولوجيم حسبها يتحدد في 
ف على أما إيديولوجيم العصر فيعر. )2("في فضاء ممارسة سيميائية خارجية، تحيل عليها

  ببنى أخرى في خطاب- ولتكن الرواية-تربط بين بنية محسوسة ، وظيفة مشتركة"أنه 
الطابع الثقافي العام الغالب في "هو  فإيديولوجيم العصر .)3("داخل عملية تناصر ما، العلوم
مع النصوص  علاقته أي في ،دائما في تناصيته الروائي الفضاء فيدرس ،العصور من عصر

كز في دراسته على فإيديولوجيم العصر ير )4(."المتعددة لعصر ما أو حقبة تاريخية محددة 
فهو إذ يتشكل من خلال ، بدلالته الحضارية"جغرافي في الرواية ومحاولة ربطهالفضاء ال

العمل القصصي يحمل معه جميع الدلالات الملازمة له والتي تكون عادة مرتبطة بعصر 

                                                             
  .22، ص 1997، 2ط، المغرب، دار طوبقال، فريد الزاهي: رت جوليا كريستيفا، علم النص، :(1)
  .42، ص1985، 1معجم المصطلحات الأدبية، دار الكتاب اللبناني، لبنان، ط،  سعيد علوش:(2)
  .42 المرجع نفسه، ص:(3)

(4)  : Julia Kristiva ,Le texte du roman ,approche sémiotique du structure discursive transformationnelle, mouton, 
Grande-Bretagne, 3eme édition,1979,p182. 
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هذه الأخيرة التي لا يمكن  .)1("من العصور حيث تسود ثقافة معينة أو رؤية خاصة للعالم
الإنسان هو المتصرف في الفضاء "لأن ، المجتمع عامةدراستها مفصولة عن الإنسان أو 

والرواية تُجهد لتكون نسخة عن عالمه وعينة من ، وهو المنتج الفعلي لدلالات هذا الفضاء
عاكسة لصورته وجملة مركبات ، فهي بالتالي مفصحة عنه، بعض مناحي واقعه وعصره

 نظرا داثياته تمثل جزءا من الثقافةالمكان وإحو .ل محور الثقافة فالإنسان يمثّ .)2("حياته
  :ف - Youri Lotmanيوري لوتمان حسب -لارتباطها بالقيم المجردة 

  غير قيم/قيم = منخفض/عالٍ"
   خير/شرير = يمين/يسار 

   لأغرابا/الأهل = بعيد/قريب
  الخ... مستعص على الفهم/قابل للفهم = مغلق/مفتوح

وبهذا فالإحداثيات المكانية في  .)3("لمقام الأولإن مثل هذه الأنساق هي نتاج ثقافي با  
الأعمال الروائية تمثل إيديولوجيم العصر نظرا للدلالة الثقافية الحاصلة و المحتواة في هذه 

  .الإحداثيات

                                                             
(1)  : Ibid,p182. 

(2):
 2003، 1تونس، ط، ، دار محمد علي للنشر-الصورة والدلالة-ايد، المكان في الرواية العربية عبد الصمد ز 
  .10ص
 2الدار البيضاء، ط، عيون المقالات،  سيزا قاسم دراز، مجلة ألف المصرية:الفني، تري لوتمان، مشكلة المكان  يور:(3)

  .65، ص1888
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  :تعريف الفضاء -2
بدليل ورودها في معظم المعاجم رة في اللّغة العربية، الفضاء كلمة متجذّ :لغـة-أ

: فيقول )فضا(ضمن مادة ) كلمة فضاء(ها ابن منظور في لسان العرب اللغوية فقد أورد
وقد فضا ... والفعل فضا يفضو فضوا فهو فاضٍ، والفضاء هو المكان الواسع من الأرض"

وأصله أنّه في فرجته ، وأفضى فلان إلى فلان أي وصل إليه، المكان وأفضى إذا اتسع
والفضاء الساحة وما اتسع في ، الأرضالخالي الواسع من : والفضاء... وفضائه وحيزه

، تسعوالفضاء ما استوى من الأرض وا، يقال أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء، الأرض
  )1(".فضاء، والصحراء

ويقال أفضيت إذا ، الفضاء هو الساحة وما اتسع من الأرض" أن وجاء في الصحاح
  )2(".في سجودهإذا مسها بباطن راحته ، خرجت إلى الفضاء وأفضى بيده إلى الأرض

والفعل فضا ،  المكان الواسع"في حين ذهب صاحب تهذيب اللّغة إلى أن الفضاء هو
... والصحراء فضاء... ض واتسعوالفضاء ما استوى من الأر... يفضو فضوا فهو فاض

  )3 (...". والفاضي البارززاروأرض فضاء وب، كان فاضٍ ومفضٍ أي واسعوم
بينما ، بية يدل على امتداد المكان واتساعه واستوائهإذن فالفضاء في المعاجم العر

 "Spatuim"اللاتينية  اللفظة من "Space"- "Espace" مصطلحي والإنجليز الفرنسيون اشتق
في ، الامتداد واللامحدود الّذي يحوي كلّ الامتدادات الجزئية المحددةالتي تعني في الأصل 

إنّما ، ظهر في لغتهم كلمة تدل على المكانإذ لم ت) الفضاء(غريق لفظة لإحين لم يعرف ا
  )4 (.")الموقع( وتعني "Topas"عرفوا لفظة 

  
                                                             

  .195 -194، ص2005، 4، دار صادر، لبنان، ط11 أبو الفضل جمال الدين بن منظور، لسان العرب، مج:(1)
إيميل بديع يعقوب، محمد نبيل : ، تح- تاج اللّغة وصحاح العربية-ر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح أبو نص:(2)

  .460، ص1999، 1دار الكتب العلمية، لبنان، ط، ، مادة فضا6طريفي، ج
، الدار المصرية للتأليف 12أحمد عبد العليم البردوني، ج:  أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تح:(3)

  .77 -76والترجمة، مصر، د ط، د ت، ص
  .لمعاصرية الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي انصيرة زوزو، إشكال :(4)
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  :اصطلاحا الفضاء –ب 
يعد الفضاء من المصطلحات النقدية التي دخلت عالم الدراسات والبحوث حديثا 

هملت سابقا بسبب انصراف النقاد والباحثين إلى التركيز بقوة بعد أن أُوفرضت نفسها 
وذهب المنظرون الألمان بعد ، والشّخصيات والأحداث، صر أخرى كالزمنعلى عنا

أن الفضاء لا يقف عند الحدود الجغرافية الطبيعية " إلى )R.Pesch )1934بيتش  روبير
للمكان التقليدي في الرواية لكنّها تتجاوز ذلك إلى الأبعاد الإيحائية التي تطرحها الأمكنة 

 بين الفضاء الفيزيائي Youri lotman يوري لوتمان  ويربط)1("المختلفة في النّص
من الظواهر (مجموعة من الأشياء المتجانسة : "ف الفضاء بأنّهوالفضاء الخيالي فيعر

التي تقوم بينها علاقات شبيهة ) الخ... ائف والصور والدلالات المتغيرةظوالحالات والو
 فالفضاء عنده يتجاوز المكان ،)2(")فةكالامتداد والمسا(بتلك العلاقات المكانية المعتادة 

الطبيعي إلى مكان متعدد الدلالات والرؤى من خلال ارتباطه بالشخصيات والأحداث 
  .والمواقف والمشاهد

الفضاء حمن بن خلدون مصطلح رأما في الدراسات العربية فقد استخدم عبد ال
وهو ، إن مساحة البيت: "فيقول، الفضاء Espaceبنفس المعنى المقابل في اللّغة الفرنسية 

 وهكذا أدخل في تعريفه للفضاء عنصر الحركة بما هي )3("كان الفضاء للطائفين، المسجد
وبعدها توالت دراسات النقاد العرب في العصر الحديث للفضاء وتعددت ، الزمان والمكان

  .تعريفاته
ذي تنتظم الفضاء هو العالم الّ"حسن نجمي في كتابه شعرية الفضاء إلى أن يذهب 

بل ، والمرء بقدر ما يتفاعل مع الزمن يتفاعل مع الفضاء، فيه الكائنات والأشياء والأفعال
اء وبالتالي فإن الفضاء يلعب ضن تاريخ الإنسان هو تاريخ تفاعله مع الف إيمكن القول

                                                             
 1 مراد عبد الرحمن مبروك، جيوبوليتيكا النّص الأدبي، تضاريس الفضاء الروائي نموذجا، دار الوفاء، مصر، ط:(1)

  .168 -167، ص2002
  .59 صوري لوتمان، مشكلة المكان الفني،ي: (2)
  .29، ص2000، 1، دار مشرق مغرب، سوريا، ط- سيميائية دراسة -أكرم اليوسف، الفضاء المسرحي :(3)
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وهو لكي يلعب هذا الدور يأخذ ، دورا حيويا على مستوى الفهم والتفسير والقراءة النقدية
، سوسيولوجي(فمن جهة يتعين تكوينه وتحديده كمفهوم نقدي ، ضعا اعتباريا نظرياو

  )1(".ثم توظيفه منهجيا وإجرائيا بعد ذلك...) إدراكي، سيكولوجي، بنيوي
عدة " معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة"في حين وضع سعيد علوش في كتابه 

  )2 (:هيتعاريف للفضاء 
يشتمل على عناصر ، كموضوع تام، لسيميائيةفي ا"يستعمل مصطلح الفضاء  -1

ن موضوع الفضاء من لهذا جاءت معالجة تكو، انطلاقا من انتشارها، غير مستمرة
 . السوسيوثقافية/السيكوفيزيولوجية /الوجهة الجغرافية

اعتبار كلّ الحواس في سيميائية الاهتمام بالفاعل كمنتج ، يفترض الفضاء -2
 .ومستهلك للفضاء

هو ، اف الفضاءالعالم الطبيعي لأن اكتشع الفضاء جزئيا سيميائية يقابل موضو -3
 .تكون مباشر لهذه السيميائية

بفضل ، تبحث سيميائية الفضاء عن التحولات التي تعانيها السيميائية الطبيعية -4
 .تدخل الإنسان في إنتاج علاقات جديدة

السيميائية السردية تستعمل ، )التحديد الفضائي(و) الفضائية(بالإضافة إلى مفهوم  -5
  .")الفضاء الإدراكي(والخطابية 

وحدده البعض الآخر . يتحدد بالمكان في زمان محدد"ضاء يرى البعض أن الفكما 
 ومنهم من حدد مفهوم الفضاء )3("بأنّه كلّ معقد لا يمكن اختزاله إلى مجرد وصف للأمكنة

 وجهة نظر شخصية تعيش فيه أو والمكان لا يظهر إلا من خلال، المساحة المكانية"بأنّه 

                                                             
  .33 -32، ص- المتخيل والهوية في الرواية العربية- حسن نجمي، شعرية الفضاء:(1)
  .164 سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص:(2)
 1لبنان، ط /ي العربي، المغرب صالح إبراهيم، الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف، المركز الثقاف:(3)

  .9-8ص ،2003
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 إلى شبكة من العلاقات والروايات ووجهات النظر التي ل المكانولهذا يتحو، تخترقه
  .)1(")مسرح الأحداث(تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي 

ز الزمكاني الّذي تتمظهر فيه الشّخصيات والأشياء الحي":أنّه على ف عريكما 
عا لعوامل عدة تتصل بالرؤية الفلسفية وبنوعية الجنس الأدبي  بالأحداث تبملتبسة

فيتم وفق هذا التعريف الربط بين الزمان والمكان  )2(".وبحساسية الكاتب أو الروائي
  .والشخصيات في الفضاء

 بلفظة Space و Espaceفي حين يحبذ عبد المالك مرتاض ترجمة مصطلح 
"وسط منسجم وغير محدود تقع فيه : "ه على أنّهويعرف" الفضاء"وعدل عن مصطلح " زالحي

بل ،  مستحيل التقسيمكما أنه ...أبعادوله ثلاثة  ...الأشياء اللطيفة الشديدة الحساسية
  )3(".مستحيل الفهم ذهنيا أيضا

لي كحداث التعالق بين شالفضاء نظاما دالا يمكن تحليله بإوالتحليل السيميائي يعتبر 
هو ) المضمون(أي ما يدل عليه ، لاممركب كالك" إليه على أنّه وينظر، نالتعبير والمضمو

ويرتهن في وجوده الدلالي إلى الفعل الممارس فيه ، )التعبير(من غير طبيعة ما يدل عليه 
  . )4("والقيم المحققة في استعماله

على المميزات والتحديدات اعتمادا بناء يتم إنشاؤه : "ويعرفه حسن بحراوي بأنّه
  الشّخصيات بحيث يجري التحديد التدريجي ليس فقط لحدود المكان الهندسيةالتي تطبع

 )5(".ذلك لكي يأتي منسجما مع التطور الحكائي العامو، وإنّما أيضا لصفاته الدلالية

 

                                                             
  .126، ص2010، 1الجزائر، ط،  فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، منشورات الإختلاف:(1)
 عبد االله أبو هيف، جماليات المكان في النقد الأدبي العربي المعاصر، مجلة جامعة تشرين للآداب والعلوم الإنسانية :(2)
  .125، ص2005، 1، العدد 27مج
 1983 عبد المالك مرتاض، النّص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، :(3)

  .101ص
  .97، ص2000 رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائيات السردية، دار القصبة، الجزائر، د ط، :(4)
 1المغرب، ط / المركز الثقافي العربي، بيروت،)الفضاء، الزمن، الشخصية( حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي :(5)

  .30، ص1990
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  :أنواع الفضاء -3
ز فقد مي، اختلفت تقسيمات الفضاء باختلاف زاوية نظر كلّ باحث لهذا الموضوع

ذب إليه جفضاء الألفة وهو الفضاء الّذي تن: نوعين من الفضاء هما غاستون باشلار بين
فالمكان ، ل فضاء للكراهية والصراعويمثّ؛ ي تنفر منهوالفضاء المعادي الذ، الشّخصيات

 مكان ممتدح لأسباب متعددة مع الأخذ بالاعتبار الفروق المتضمنة في "الّذي نحب هو
 تكون قيمةًي يمكن أن التي يمتلكها المكان والتة يويرتبط بقيمة الحما، الفروق الشعرية

ذا أبعاد ، أي أن المكان الّذي ينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى مكانا لا مباليا، إيجابية
بل بكل ما في ، ر ليس بشكل موضوعي فقطفهو مكان قد عاش فيه بش، سية وحسبهند

ومن ... سم بالحمايةي حدود تتّلوجود فإنّنا ننجذب نحوه لأنّه يكثف ا، الخيال من تحيز
لا يمكن دراسته إلا في سياق  ناحية أخرى فإن المكان المعادي مكان الكراهية والصراع

حسب علاقة الشّخصيات به من انجذاب م باشلار الفضاء فقد قس .)1("الموضوعات الملتهبة
  .أو نفور وفق ما لهذا الفضاء من تأثير عليها

  )2 (: أربعة أقسام هي"ما الفضاء إلىفقد قسMoles/Romer   أما مول ورومير
  . حميما وأليفااويكون بالنسبة لي مكان،  وهو المكان الّذي أمارس فيه سلطاني: عندي-1
ن يشبه الأول في نواح كثيرة ولكنه يختلف عنه من حيث كاوهو م:  عند الآخرين-2

لابد أن اعترف بهذه  أخضع فيه لوطأة سلطة الغير ومن حيث أنني - بالضرورة-أنني
  .السلطة

ولكنها ملك للسلطة العامة ،  وهذه الأماكن ليست ملكا لأحد معين: الأماكن العامة-3
ففي كلّ هذه الأماكن ،  الشرطي المتحكم فيهاالنابعة من الجماعة والتي يمثلها) لدولةل(

                                                             
  .31، ص1984، 2غالب هلسا، المؤسسة الجامعية، لبنان، ط: تر غاستون باشلار، جماليات المكان، :(1)
  .62 -61مشكلة المكان الفني ليوري لوتمان، ص:  سيزا قاسم دراز، مقدمة مقال:(2)
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حد يتحكم ولكنه عند أ، الفرد ليس حراف: م فيها السلوكنظّيو، هناك شخص يمارس سلطته
  .فيه
فهو الأرض ، - خاليا من النّاس-ويكون هذا المكان بصفة عامة:  المكان اللامتناهي-4

وتكون الدولة ، هذه الأماكن لا يملكها أحد، مثل الصحراء، التي لا تخضع لسلطة أحد
  ."فهي تفتقر إلى ممثلي السلطة، وسلطانها بعيدة بحيث لا تستطيع أن تمارس قهرها

رومير للفضاء كان وفق نوع السلطة المسيطرة عليه فإذا كانت  ول وفتقسيم م
وإذا سيطرت عليه سلطة ) عندي(سلطة الذات هي المسيطرة على الفضاء كان فضاء 

فضاء ( وإذا خضع الفضاء إلى السلطات العليا كان )عند الآخرين(الغير كان فضاء 
  ).فضاء لا متناهي(وإن لم يخضع لأي سلطة فهو ، )عاما

فقد ميزوا بين فضاءين  R.Petschرون الألمان بعد روبير بيتش  المنظّأما"
ن المحدد الّذي تضبطه أما الأول فقد عنوا به المكا Lokal. و Raumمتعارضين هما 

فهو الفضاء الدلالي الّذي أما الثاني ، الخ... ختبارية كالمقاسات والأعدادلإاالإشارات 
فهذا التقسيم جاء مراعيا لحضور ؛ )1(" الروايةتؤسسه الأحداث ومشاعر الشّخصيات في

أما ، فإن كان الفضاء خاليا من الدلالة فهو فضاء هندسي فقط، الدلالة وغيابها في الرواية
يعتبر هذا التقسيم نقطة "و، إذا ارتبط هذا الفضاء بالأحداث والشّخصيات فهو فضاء دلالي

 يلعب دورا مهما وأساسيا في فضاءلإبراز كيف أن ال H.Meyerانطلاق لهيرمان ميير 
  .)2 ("يل الروائيالتخ

أربعة أنواع للفضاء  "Mikhaïl Bakhtineواقترح الروسي ميخائيل باختين 
وهذا ، والفضاء المعادي وفضاء العتبة، والفضاء الداخلي،  الفضاء الخارجي)3(:وهي

، مشرعة على الشوارعالأخير هو فضاء يتمثل في المداخل والممرات والأبواب والنوافذ ال
  ."كما أنّه يتمثل في الحافلات والأكواخ والبواخر والسيارات والقطارات

                                                             
  .26ص حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، :(1)
  .26 المرجع نفسه، ص:(2)
  .129فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، ص :(3)
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  :)1(ألا وهي"أربعة أنواع من الفضاء  يحدد  Gerard Genetteجنيت جيرار نجد بينما
يكتسب فيه كلّ عنصر صفته ،  وهي نظام من العلاقات المميزة:فضاء اللّغة -1

   .من موقعه داخل النظام
  .وهي التأثيرات البصرية للخط والتبويب والكتاب ككيان تام :فضاء الكتابة -2
في أن تؤدي العبارة ، وهو فضاء اللغة في علاقته بالمعنى :فضاء التعبير -3

  .معنيين
أي كنتاج ضخم يتجاوز حدود ، يتمثّل في الإنتاج الأدبي ككل :فضاء الأدب -4

  ."العصور والجغرافيا
سيمات الغربيين للفضاء تعددت عند الباحثين والنقاد العرب فنجد وكما تعددت تق

فضاء ، فضاء موضوعييقسم الفضاء إلى " بنية الشكل الروائي"حسن بحراوي في كتابه 
ويركز على الفضاء الروائي في الدراسة ، وفضاء روائي، )طباعي(الصفحة والكتاب 

راسة الفضاء النّصي أو الفضاء ومن الواضح أن اقتصار هذه الأبحاث على د: "فيقول
 لحكائيالطباعي قد حجب عنها أهم مظاهر الفضاء الروائي وهو المظهر التخيلي أو ا

في بعض الدراسات الحديثة ،  إلى جانب الفضاء النصيالانحيازوربما أمكن تفسير هذا 
ائما  بحيث يأتي دالمكان الحكائي وعرضه في الرواية الحاصل في تنظيم الالتباسبذلك 

كما نجده يقسم الفضاء الروائي ، )2("مندمجا في فضاء الكتاب ومن ثم تصعب عملية عزله
وفضاءات الانتقال ، إجباريةالإقامة سواء أكانت اختيارية أم  فضاءات: إلى قسمين

  .مراعيا بذلك المسار التخييلي والحكائي في الرواية، العمومية والخصوصية
كتابه بنية النّص السردي يورد أنواعا للفضاء الحكائي كما نجد حميد لحميداني في 

  )3 (: أربعة تصورات وهي"وفقا للمفاهيم المتعددة للفضاء وحصرها في

                                                             
، 1، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط-عربي، انجليزي، فرنسي–لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية :(1)

  .128-127، ص2002
  .28 حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص:(2)
  .61 -59 ص،2000 ،3المركز الثقافي العربي،المغرب،طالسردي،لحميداني، بنية النّص  حميد :(3)
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ز المكاني في الرواية ويطلق عليه عادة الفضاء وهو الحي : الفضاء كمعادل للمكان-1
في الجغرااء ا بربط الفضجوليا كريستيفوقامت ، L'espace géographiqueالجغرافي 

  . العصرن العصور وهو ما تسميه إيديولوجيمر مبدلالته الحضارية المرتبطة بعص
 باعتبارها -وهو الحيز الّذي تشغله الكتابة ذاتها :L'espace textuel الفضاء النّصي -2

، وضع المطالع، يم الغلافتصم( على مساحة الورق ويشمل هذا الفضاء -فا طباعيةأحر
  .)وتشكيل العناوين، غيرات الكتابة المطبعيةت، تنظيم الفصول

لحميداني إلى تصور جيرار جنيت يشير فيه :L'espace sémantique  الفضاء الدلالي-3
G.Genetteويعتبر ... يتأسس بين المدلول المجازي والمدلول الحقيقي: " لهذا النوع بأنّه

وهذا الفضاء ... )figureصورة (بأن هذا الفضاء ليس شيئا آخر سوى ما ندعوه عادة 
  .ليس له في الواقع مجال مكاني ملموس لأنّه مجرد مسألة معنوية

وهو ما يشبه الخطة العامة للراوي أو الكاتب في إدارة : الفضاء كمنظور أو كرؤية-4
العالم الروائي مشدودا إلى  ويبدو ...لحدث الروائي بواسطة الأبطالوإقامة ا، الحوار

 الكاتب وفق خطة مرسومة وهي زاوية رؤية الراويلراوي  امحركات خفية يديرها
فكانت تقسيمات لحميداني للفضاء كخلاصة ."فيهيمن الراوي على العالم الحكائي برمته

  .وإعادة تشكيل وتصنيف لتقسيماتهالدراسات السابقة 
يمإلى تقسيم مشابه للتقس" شعرية الخطاب السردي" في كتابه امويذهب محمد عز 

، الفضاء الدلالي، )الطباعي(وهي الفضاء النّصي ، ية أنّه جعلها خمسة أفضالسابق إلا
ما أضاف نوعا بين، الفضاء الجغرافي وذكرها بنفس مفهوم لحميداني لها، الفضاء كرؤية

وائي وعرفضاء لفظي يختلف عن الأماكن المدركة بالسمع "فه بأنّه خامسا وهو الفضاء الر
ات يجعله يتضمن كلّ المشاعر والتصورات المكانية التي له من الكلموتشكّ، أو البصر

فهو يتكون من التقاء فضاء من الألفاظ بفضاء من الرموز ، تستطيع اللّغة التعبير عنها
وهو المظهر التخيلي أو الحكائي ويرتبط ، )الخ... علامات الوقف، الإشارات(الطباعية 
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يم جعل الفضاء فهو بهذا التقس. )1("ليةيوبالشخصيات التخي، بزمان القصة وبالحدث الروائي
ل الفضاء وبهذا حم، الروائي محصلة تداخل الفضاء النّصي الطباعي والفضاء الدلالي

  .في الأعمال السرديةالنّصي أبعاد دلالية 

                                                             
  .72، ص2005 محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، :(1)
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  : العصر بالفضاءعلاقة إيديولوجيم -4
نلاحظ " اءالفض"و"  العصرإيديولوجيم"عد استعراضنا لمفهومي من خلال ما سبق وب

هو " هو دراسة الفضاء كمعادل للمكان أي فالإيديولوجيم، ثيق بين المصطلحينالترابط الو
ويطلق عليه عادة الفضاء الجغرافي ، المكاني في الرواية أو الحكي عامةالحيز 

(L'espace géographique)فالروائي مثلا  م دائما حدا أدنى من عند البعض يقد
لتي تشكل فقط نقطة انطلاق من أجل تحريك خيال القارئ أو من الإشارات الجغرافية ا

الفضاء منفصلا عن ل لا يمثّ  فالإيديولوجيم)1(".أجل تحقيق استكشافات منهجية للأماكن
يحمل ، يتشكل من خلال العالم القصصيفالفضاء إذ ، المضمون وعن دلالته الحضارية
حيث مرتبطة بعصر من العصور  والتي تكون عادة، معه جميع الدلالات الملازمة له

، هو نظرة خاصة للفضاء أي أن الإيديولوجيم، تسود ثقافة معينة أو رؤية خاصة للعالم
ل أي أن الإنسان يحو، وإنّما هو أيضا مكان ثقافي: "وحسبليس كونه مكانا للعيش 

مها لا من خلال توظيفها المادي المعيشي فقط بل من معطيات العالم المحسوس وينظّ
وهي ، فاللغة هي المقابل اللامحسوس لعالم المحسوسات، لال إدخالها في نظام اللغةخ
ولكنها ، ية ليست عملية سلبية أو بريئةه العملهذو، نوب عن عالم الواقع وتحل محلهت

، )2("فالأشياء تسمى ولكن في الوقت ذاته حاملة لدلالات إيجابية أو سلبية، مشبعة بالقيمة
فتحدد جوليا كريستيفا الفضاء في "عصر أو الحقبة التاريخية للروائي يتكشف من خلالها ال

كتشف  وذلك قبل أن ي-أعمال أنطوان دولاسال بأنّه الفضاء في بداية عصر النهضة
إنّه مع ذلك فضاء ، يل العلمي إلى أعماق اللاشعوروقبل أن يمتد التحل - الخارجيالفضاء

وسطى الّذين كانوا يؤسسون فضاء تتقابل فيه  كان يتصوره أدباء القرون المتميز عما
خذ رحلة البطل الرئيسية بعدا عموديا مع إمكانية الحركة في بحيث تتّ، السماء مع الأرض

ثم إن ما يطبع الفضاء في القرون الوسطى هو التعارض الكامل بين ، بعد أفقي أيضا

                                                             
  .53، بنية النّص السردي، صلحميدانيحميد : (1)
  .64، ص1988، 2 جماعة من الباحثين، جماليات المكان، عيون المقالات، المغرب، ط:(2)
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تعارضا "الأرض وجدت  فكما وجدت أن التعارض بين السماء و)1(".أرض/ سماء: الأمكنة
لت إلى أن الفضاء في أعمال وتوص" وبين الدير ومكان الخطيئة... بين الجنة والنار

  )2(".وان دولاسال هو فضاء بداية عصر النهضةأنط
ل مختلف الثقافات يسج"مكن تمييز عصر عن آخر لأنّه أفمن خلال الفضاء 

لذلك يكتسب قيمته الفنية ،  الأزمانوالعادات والمعتقدات وكل ما يتصل بالإنسان منذ غابر
مسرح "ل ويكتسي المكان كلّ هذه القيمة لأنّه يشكّ. )3("زمانوعاء للوالموضوعية بوصفه 

مادامت صيرورة النّص جزء ، الأحداث التي تصنعها الذاكرة التاريخية برموزها المتنوعة
وهو بشكل أو بآخر ، والمكان ما هو إلا وسيلة من الموقف والرؤية، من صيرورة الواقع

4(".مات خاصة مرتبطة بالهوية والكينونة والوجوديعبر عن مقو(  

                                                             
  .54، بنية النّص السردي، صلحميدانيحميد  :(1)
  .54، صجع نفسه المر:(2)
 أوريدة عبود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، دراسة بنيوية لنفوس ثائرة، دار الأمل، الجزائر، د ط، :(3)

  .42، ص2009
  .42 المرجع نفسه، ص:(4)
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  :الفضاء والمصطلحات المجاورة :المبحث الثاني
  :الفضاء والمكان -1
  :تعريف المكان -1- 1

  :لغـة :أ
، مكان في أصل تقدير الفعل مفعل... المكان والمكانة واحد: "ورد في لسان العرب

  )1(".والمكان الموضع والجمع أمكنة وأماكن جمع الجمع... ء فيهلأنّه موضع لكينونة الشي
  :اصطلاحا:ب 

يوحي إلى البعد الجغرافي أو إلى "فهو ، المكان هو الإطار الّذي تقع فيه الأحداث
فيكون بذلك المكان ، )2("أو إطار الأفعال أو الأحداث، ز المحدد والذي يشكل ديكوراالحي

فنستطيع أن ، داثيات الأساسية التي تحدد الأشياء الفيزيقيةفهو من الإح"مسرحا للأحداث 
3 ("ز بين الأشياء من خلال وضعها في المكاننمي(.  

مجموعة من الأشياء المتجانسة من الظواهر أو : "ويعرف يوري لوتمان المكان بأنّه
قات تقوم بينها علاقات شبيهة بالعلا، الخ... الحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغيرة

الحاضنة الاستيعابية "فالمكان يمثل ، )4 ()الخ....مثل الاتصال والمسافة(المكانية المألوفة 
وتتفاعل معه وأي نص مهما كان جنسه ، والإطار العام الّذي تتحرك فيه الشّخصيات

الأدبي لابد أن يتوافر على هذا العنصر ما دام فعل الحكي هو الأساس الّذي ينطلق منه 
وهناك من ينظر إلى المكان  .)5(" ويتمظهر من خلاله بواسطة آلياته وقوانينهويعود إليه

                                                             
  .510، ص13 مج بن منظور، لسان العرب،ا :(1)
، 1لبنان، ط/، المركز الثقافي العربي، المغرب-  البنيات الحكائية في السيرة الشعبية- سعيد يقطين، قال الراوي:(2)

  .240، ص1997
  .59، صوري لوتمان، مشكلة المكان الفني  ي:(3)
  .69 المرجع نفسه، ص:(4)
  .229 سوريا، د ط، د ت، ص محمد صابر عبيد، سوسن البياتي، جماليات التشكيل الروائي، دار الحوار،:(5)
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الكيان : " بأنّهفي حين يعرف .)1("وسط غير محدود يشمل على الأشياء: "على أنّه
ولذا فشأنه شأن أي ، الاجتماعي الّذي يحتوي على خلاصة التفاعل بين الإنسان ومجتمعه

ز على يركالت فيتم،)2("خلاقية وأفكار ووعي ساكنيه من أانتاج اجتماعي آخر يحمل جزء
ر بذلك فتطو، الجانب الاجتماعي للمكان وارتباطه بالإنسان في فكره ووعيه وأخلاقه

فقد اكتشفوا جماليته ، مفهوم النقاد للمكان فهو لم يعد مجرد رقعة جغرافية هندسية وحسب
،  إنسان يتذكرها من حين إلى حينالكامنة في الخبرة الإنسانية التي تعيش في ذاكرة كلّ

" فالمكان يمثّل مركزا للذكريات والتخيل ،)3("ويجسدها المبدع في كتاباته في كلّ أبعادها
فهو نظام من العلاقات المجردة يستخرج من الأشياء المادية الملموسة بقدر ما يستمد من 

  )4 (."التجريد الذهني أو الجهد الذهني المجرد
  :ن الفضاء والمكانالفرق بي: 1-2 

نظرا لما أثارته هذه ، التمييز بين الفضاء والمكان تستدعي الضرورة المنهجية
 كما -تخدام المصطلحين نتيجة تعالقهما في الدراسات العربية في اسمن اختلافاتالقضية 

كان سواء أ، ن داخل الروايةفالمكان حين يطلق من كلّ قيد يدل على المكا" )* (-سبق الذكر
 الفضاء ولكن حين نضع مصطلح المكان في مقابل مصطلح، نا واحدا أم أمكنة عدةمكا

ونقصد ، ا فإننا نقصد بالمكان المكان الروائي المفرد ليس غيربغية التمييز بين مفهوميهم
ويتسع ليشمل الإيقاع المنظم للحوادث التي تقع ، بالفضاء الروائي أمكنة الرواية جميعها

                                                             
، العدد 15 بسام علي أبو بشير، جماليات المكان في رواية باب الساحة لسحر خليفة، مجلة الجامعة الإسلامية، مج :(1)
  .273، ص2007، يونيو، 2

 -16 ص،1986 ياسين النصير، الرواية والمكان، دار الشؤون الثقافية العامة، دار الحرية للطباعة، العراق، دط، :(2)
17.  
 1، عالم الكتب الحديثة، الأردن، ط- دراسة في روايات نجيب الكيلاني- الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي:(3)

  .190، ص2010
  .05، ص1988، 1بيروت، ط، دال عثمان، إضاءة النّص، دار الحداثةت اع:(4)

  .في مدخل بحثنا: )*(
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هو مكون والمكان وفق ما سبق  .)1("وجهات نظر الشّخصية فيهافي هذه الأمكنة ول
فإن فضاء ، وما دامت الأمكنة في الروايات غالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة"، للفضاء

أو الساحة كلّ واحد منها ، فالمقهى أو المنزل أو الشارع، الرواية هو الّذي يلفها جميعا
فإنّها جميعا تشكل ، واية تشمل هذه الأشياء كلهاولكن إذا كانت الر، يعتبر مكانا محددا

  .)2("فضاء للرواية
العالم الواسع الّذي يشمل " المكان والفضاء في كون هذا الأخير  بينفيتم الربط

والقصة إن شملت هذه الأمكنة ، الأحداث لأمكنة معينة على مستوى الذهن والإحساسات
إنّه ، والفضاء شمولي"المكان محتوى في الفضاء بمعنى أن  .)3("فإنّها جميعا تشكل الفضاء

ال جزئي من مكان يمكن أن يكون فقط متعلقا بمجوال، يشير إلى المسرح الروائي بكامله
 وهو ما يذهب إليه حسن بحراوي خلال تعريفه للفضاء بأنّه .)4("مجالات الفضاء الروائي

ولكن أيضا أحد العناصر الفاعلة  ،مكان الّذي تجري فيه المغامرة المحكيةليس فقط هو ال"
المكان أهمية كبيرة في " سيزا قاسم" أولت الناقدة "بينما .)5(" تلك المغامرة نفسهافي

طلقت عليه بينما الفضاء الّذي أ، دراستها وترى أن المكان محدد تتركز فيه وقوع الأحداث
  )6(."الروايةأكثر اتساعا إذ تنكشف فيه أحداث " الفراغ"مصطلح 
فالمكان يفترض "، ن الفضاء والمكان تبعا للسيرورة الزمنيةيا يمكن التفريق بكم

في حين أن الفضاء ، لهذا يلتقي وصف المكان مع الانقطاع الزمني، توقفا زمنيا للحدث
فيكون الزمن . )7("أي يفترض الاستمرارية الزمنية، يفترض دائما تصور الحركة داخله

  .لمكان والتمييز بينهمابذلك فيصلا في تحديد الفضاء وا
                                                             

  .74، ص2003اء والرؤيا، إتحاد الكتاب العرب، سوريا، د ط،  سمر روحي الفيصل، الرواية العربية البن:(1)
  .63، بنية النّص السردي، صلحميداني حميد :(2)
  .41 -40، صثورية أوريدة عبود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية ال:(3)
  .63، بنية النّص السردي، صلحميداني حميد :(4)
  .28 حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص:(5)
  .266، ص"الورم"اية  سعاد طويل، الفضاء المكاني في رو:(6)
  .63، بنية النّص السردي، صلحميداني حميد :(7)
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، وأشمل من المكان، ومن كلّ ما سبق نخلص إلى أن الفضاء في الرواية هو أوسع
الأمكنة التي تقوم عليها الحركة الروائية المتمثلة في سيرورة الحكي سواء تلك إنّه مجموع 

ط التطوري الزمني كما أن الخ... أم تدرك بالضرورة، التي تم تصويرها بشكل مباشر
فإدراكه ليس ،  الخالي من الزمنضروري لإدراك فضائية الرواية بخلاف المكان المحدد

   .مشروطا بالسيرورة الزمنية للأحداث
  :أهمية المكان كمكون للفضاء -1-3

هذا الأخير مكو فهو الّذي،ن رئيسي للفضاء إذا كان الفضاء أشمل من المكان فإن" 
فهو يقوم بالدور نفسه الّذي ، الوقوع ويوهم بواقعيتهايجعل من أحداث الرواية شيئا محتمل 
تصور وقوعه وطبيعي أن أي حدث لا يمكن أن ي، يقوم به الديكور والخشبة في المسرح

فتقوم . )1("لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطير المكاني، إلا ضمن إطار مكاني معين
حسوسات قد تطابق عالم الواقع وقد  تشكيل عالم من الم"دراسة المكان في الرواية على

فذكر الأمكنة وتواترها "، فعلاقة المكان بالفضاء علاقة الجزء الضروري للكل .)2("تخالفه
وهما لذلك يعملان على إدماج الحكي ، في الرواية يخلقان فضاء شبيها بالفضاء الواقعي

  .)3("في نطاق المحتمل
 فقد اعتبره "لمكان أهمية كبيرة؛وقد أولى كلّ من هنري متران وجيرار جنيت ا

بينما ، لأنّه يجعل القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة؛ مؤسس الحكي :الأول
إذ يتمكن ، أشار جنيت إلى الانطباع الّذي كونه مارسيل بروست عن الأدب الروائي

أو أن يستقر فيها القارئ دائما من ارتياد أماكن مجهولة متوهما بأنّه قادر على أن يسكنها 
  .)4("إذا شاء

                                                             
  .65، صالسابق المرجع :(1)
 1984دط، ، مصر، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب-دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ- سيزا قاسم، بناء الرواية:(2)

  .77ص
  .65بنية النّص السردي، ص، لحميداني حميد :(3)
  .65المرجع نفسه، ص :(4)
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وتظهر أهمية المكان كمكون للفضاء بشكل واضح وجلي في الروايات الواقعية هذا 
ويوضح ذلك الرأي ... ما جعل بعض النقاد يعتقد أن المكان هو كلّ شيء في الرواية

عن نفسه بعيدا عن أن يكون محايدا نراه يعبر ، داخل الرواية) المكان(إن الفضاء : "التالي
من خلال أشكال متفاوتة ويكتسب معاني متعددة إلى الحد الّذي نراه أحيانا يمثل سبب 

  .)1("تاج نفسهوجود النِ
وبهذا يغدو المكان الفاعل الرئيس والمكون الأساسي في الأعمال السردية التي من 

قدم الرواية فقد ارتبط ت، والرؤى الفنية والفكرية لها"،  الخاصخلال تواتره تشكل فضاءها
  . فكان المكان أساس معظم الأعمال السردية)2("بتشكيل أمكنتها تشكيلا حركيا

                                                             
  .66، صالسابق المرجع :(1)
  .275، ص2006سوريا، د ط،  العرب، منشورات اتحاد الكتاب الروائي في سورية، النقد اتجاهات  عبد االله أبو هيف،:(2)
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  :الفضاء والحيز - 2
  :تعريف الحيز -2-1

  : لـغة-أ
حوز " "ز في المعاجم العربية بمعنى الناحية فقد جاء في لسان العربحيلورد لفظ ا

بتشديد " زحي"وكل ناحية على حدة ، ما انظم إليها من المرافق والمنافع، الدار وحيزها
والجمع أحياز ، نن ولين وليهي، تخفيف الحيز مثل هين: زوالحي، وأصله من الواو، الياء
 أما الأزهري .)1(" بالواووحياوز، في قول سيبويه، بالهمز، زفحيائفأما على القياس ، نادر
وحيز الدار ما انظم : "ى فيقولبنفس المعن،  والزايهذيب اللّغة فأوردها في باب الحاءفي ت

وكان ، والجمع أحياز، بتشديد الياء، وكل ناحية حيز على حدة، إليها من المرافق والمنافع
2("قوا بينهما كراهة الالتباسالقياس أن يكون أحواز بمنزلة الميت والأموات ولكنهم فر( .

حوزا ، يحوزهوكل من ضم إلى نفسه شيئا فقد حازه ، الجمع: الحوز"حاح وفي الص
وأصله ، زم إلى الدار من مرافقها وكل ناحية حيز ما انضوالحي... وحيازة واحتازه أيضا

: وزةوالح، والجمع أحياز، نولين ولي، نمثل هين وهي، زتخفيف الحي: والحيز، من الواو
  . )3("الناحية

  :اصطلاحا-ب  
رتاض مقابلا اصطنعه الناقد الجزائري عبد المالك منقدي ز مصطلح الحي

 فخالف بذلك كلّ من ترجمه بمصطلح الفضاء أو .Espace/Spaceللمصطلح الأجنبي 
فه وفق إلى مجال الدراسات النقدية العربية وعر" زالحي" وبذلك أدخل مصطلح ،المكان

وسط منسجم وغير محدود تقع فيه الأشياء اللطيفة الشديدة "المعاجم الفلسفية الحديثة بأنّه 
بل ،  وحدسا غير قابل للانقسامVolumeز جرما ويكون الحي، له ثلاثة أبعادالحساسة و

                                                             
  .400ص، ،5 عامر أحمد حيدر، مج:  العرب، تح ابن منظور، لسان:(1)
  .178، صهذيب اللغةتالأزهري،  :(2)
  .21 -20، ص-بية تاج اللّغة وصحاح العر- أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح:(3)
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إن : " بين الدال والمدلول فيقول- حسبه-زوتختلف مواقع الحي. )1("مستحيل الفهم ذهنيا
المتحدث(وبدور المدلول طورا آخر ، ز في حقيقة أمره يقوم بدور الدال طوراالحي /

  .)2 (")المتحدث عنه
  :بين الفضاء والحيزالفرق -2-2

الّذي ،  فقد ميز بينه وبين الفضاءز أول من وضع مصطلح الحيبما أن مرتاض
 ويمكننا حصر هذه Espace/spaceوضعه النقاد قبله للدلالة على اللفظة الأجنبية 

  :الفروقات في النقاط التالية
-  3(".مفهوم الفضاء تعدد فتبدد"ز وعمومية الفضاء كون خصوصية الحي( 

- "ز لأن الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا في الفضاء قاصر بالقياس إلى الحي
ز ينصرف استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم الخواء والفراغ بينما الحي

ز  العمل الروائي على مفهوم الحيأن المكان نريد أن نقفه فيعلى حين ... والشكل
 )4(".الجغرافي وحده

  )5(".ز في الفضاءفي حين أن لا مناص من وجود الحي، ز فضاءون مع الحيقد لا يك"  -
إنا نميز بين : "فيقول، والفضاء، والمكان، الوالمج، زيفرق مرتاض بين الحيو

ثرناه بالاستعمال من بين هذه المصطلحات كلها  آز الّذيال والمكان والفضاء والحيالمج
سواء علينا ، والخطية والطولية والعرضية معا، جاهيةللياقته في رأينا لمفهوم الحركة الات
وسواء أكانت تجري في ، ة أم مائلة أم أي شيء آخرأكانت هذه الحركة أفقية أم عمودي

فراغ حقا أم كانت تحدث على نحو ما من التصور في ذهن الشّخصية أو مدلول النّص 

                                                             
 1983 عبد المالك مرتاض، النّص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، :(1)

  .101ص
  .101 المصدر نفسه، ص:(2)
  .298، ص2007، الجزائر، د ط، هالأدبي، دار هوم عبد الملك مرتاض، نظرية النّص :(3)
  .121، ص1998 بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، الكويت، د ط، - عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية:(4)
  .298 عبد المالك مرتاض، نظرية النّص الأدبي، ص:(5)
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،  الجغرافياين المكان يعنأب" فرأى ق بين المصطلحات السابقةففر، )1("المطروح للتشريح
اء يعني الفراغ بالضرورة والفض، لا سيادة لأي بلد فيهاون الفضاء يعني الأجواء العليا وأ

ز في تصورنا بينما الحي، ز الأعلى الّذي يقوم فوق وطن ماال فقد يعني الحيأما المج
 وبعدا ومجالا، تجاهاواستعمالنا الّذي دأبنا عليه قادر على أن يشمل كلّ ذلك بحيث يكون ا

 .)2("ا في أي شكل من أشكاله الهندسية الكثيرةطًوامتلاء وخ، وفضاء وجوارا وفراغا
وفقا لما ، وهكذا تعددت الفروق حتّى يتسنى للناقد استخدام المصطلح استخداما دقيقا

 .تقتضيه الضرورة المنهجية

                                                             
 ليلاي؟ لمحمد العيد آل خليفة، ديوان المطبوعات  ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين- عبد المالك مرتاض، أ:(1)

  .103 -102، ص1992الجامعية، الجزائر، د ط، 
  .103 المصدر نفسه، ص:(2)
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  .العصر مكونات إيديولوجيم :المبحث الثالث
 العصر على جوليا كريستيفا لمصطلح إيديولوجيم الّذي أوردته من خلال التعريف

فهو إذن يتشكل من خلال العالم ، الفضاء الجغرافي متصلا بدلالته الحضارية"أنّه 
والتي تكون عادة مرتبطة بعصر من ،  معه جميع الدلالات الملازمة لهليحمالقصصي 

ف مكونات هذا  يمكننا أن نستش)1("العصور حيث تسود ثقافة معينة أو رؤية خاصة للعالم
فهو يضم مكونات ، معينفيما أنّه فضاء مرتبط بثقافة عصر )  العصرإيديولوجيم(المفهوم 

الفضاء الروائي يتحدد بالمكان "ويرى بعض النقاد أن ، الفضاء مضافا إليها ثقافة العصر
ى مجرد وصف وحدده البعض الآخر بأنّه كلّ معقد لا يمكن اختزاله إل، في زمان محدد

  )2(".للأمكنة
ل أداة فالسرد يشكّ،  عن طريق التحام السرد والوصفينشأ"ويرى لحميداني أنّه 

ويلح الكثيرون  ")3(".والوصف هو أداة تشكل صورة المكان، الحكيالحركة الزمنية في 
ي الظاهراتعلى مسألة تلازم الزمان والمكان في الفضاء الروائي وفي طليعتهم الفيلسوف 

وأن المكان عبر ، حيث يرى أن الزمان يترك علاماته على المكان"، استون باشلارغ
ولا يمكن تصور الزمان والمكان معزولين عن ، )4("تحولاته يدل على وتيرة الزمان

" سيرة مدينة"فيذهب عبد الرحمن منيف في : "يسكنون المكانالشّخصيات أو البشر الّذين 
فيرى أن ، عبر رؤية شبيهة إلى حد ما برؤية باشلارإلى الربط بين الزمان والمكان 

عاشوا فيه والبشر هم تلخيص للزمن الّذي المكان يكتسب ملامحه من خلال البشر الّذين "
وروح ... فالبشر هم مادة الربط بين الزمان والمكان، وفي مكان محدد بالذات، كان

ومن خلال هذا الطرح نستنتج ،  أي شخصيات العمل الروائي)5(""الزمان والمكان هم البشر

                                                             
  .54، بنية النّص السردي، صلحميداني حميد :(1)
  .8 صالح إبراهيم، الفضاء ولغة السرد، ص:(2)
  .80، بنية النّص السردي، صلحميداني حميد :(3)
  .9 - 8يم، الفضاء ولغة السرد، صصالح إبراه :(4)
  .9 المرجع نفسه، ص:(5)
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وإذا أضفنا إلى ، الزمان والمكان والوصف والشخصيات: أن مكونات الفضاء الروائي هي
اسية المكونة لإيديولوجيم هذه المكونات الثقافة نكون بذلك قد توصلنا إلى العناصر الأس

فية تداخل وكي، كون وأهميته في بناء الإيديولوجيمل في كلّ ميفصوفيما سيأتي ت، العصر
  .وترابط هذه المكونات بعضها ببعض

  : الجغرافيانالمك -1
بحيث "،  العصر ولبنية السرد بصفة عامةنا محوريا لإيديولوجيم المكان مكوليمثّ

ذلك أن كلّ حدث ، ث خارج المكانفلا وجود للأحدا، لا يمكن تصور حكاية بدون مكان
فلم يعد "،  تغيرت النظرة إلى المكانوقد .)1("خذ وجوده في مكان محدد وزمان معينيأ

لأن الإنسان والزمن، جم والخلاءز والحالمكان في حركة الإبداع الأدبي يحمل معنى الحي ،
ومهما حاول الإنسان الابتعاد عن المكان فهو مغروس ، المكان مثلث حي متشابك الفاعلية

  النظر كما لا يمكن.)2("يتأثر به ويؤثر فيه وينظمه ويتكيف معه، فيه متمكن في أعماقه
مسرح " بل هو، إلى المكان الّذي يعيش فيه الإنسان كموضع يمارس فيه حياته فحسب

ما دامت صيرورة النّص ، الأحداث التي تصنعها الذاكرة التاريخية برموزها المتنوعة
وهو بشكل أو ، والمكان ما هو إلا وسيلة من الموقف والرؤية، جزء من صيرورة الواقع

  .)3("يعبر عن مقومات خاصة مرتبطة بالهوية والكينونة والوجودبآخر 
ولا تظهر هذه القيم في الرواية إلا من ، لقد أصبح المكان مشبعا بالخلفيات الدلالية

، حتّى يجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئا محتمل الوقوع، المكانتشخيص "خلال 
 .)4("الّذي يقوم به الديكور والخشبة في المسرحإنّه يقوم بالدور نفسه ، بمعنى يوهم بواقعتها

لأن وجود المكان مرهون ، التي تقيم فيهبمنأى عن القوى "كما لا يمكن تشخيص المكان 

                                                             
  .99، ص2010، 1، دار الأمان، الرباط، ط- تقنيات ومفاهيم-  محمد بوعزة، تحليل النّص السردي:(1)
، جريدة الجمهورية - دراسة في التفاعل النصي- عبد االله زيد صلاح، جماليات المكان في شعر حسن الشرفي:(2)

  .15، ص2010سبتمبر17، 14912 العدد، اليمن
  .42 أوريدة عبود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، ص:(3)
  .65، بنية النّص السردي، صلحميداني حميد :(4)
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بتواجد الشّخصيات فلا يشكل معنى المكان إلا حين يعاش ويدخل في أفق التجارب 
افية واشتغاله يفترض ويصير عنصرا مهما في المنظومة الثق، الحياتية للمجتمعات البشرية

  .)1("ممارسات متنوعة على صعيد العلاقات الإنسانية

                                                             
  .45 أوريدة عبود، المكان في القصة القصيرة، ص:(1)
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  :الزمـان-2
ختلف من عصر إلى عصر فهو بالضرورة إذا كان الإيديولوجيم في الرواية ي

لأن المكان متحول ، متلازمينالمكان والزمان "فيكون بذلك ، مرتبط ارتباطا وثيقا بالزمان
كما يعلن المكان  .)1("ةنعه ناسه ويضعهم في صيرورة دائبولأن المكان يص، مانعبر الز

كان إلى حتّى مسألة الانتقال من م"، حضوره الخاص في الزمان في لحظة حركة النّص
قة المكان وعلا، منيا في المكانالزمان مدرج ض"إذ ، )2("يةآخر تأخذ مواصفات الزمكان

كما يستحيل ، عن تضمين الزمانتناوله بمعزل يتم بالزمان علاقة متداخلة يستحيل أن 
تنصب على عمل سردي دون أن لا ينشأ عن ذلك مفهوم المكان تناول الزمان في دراسة 

لأن الزمان في حقيقته غير "،  فكأنهما وجهان لعملة واحدة.)3("في أي مظهر من مظاهره
لزمان مدرك وإنّما يتم إدراكه عن طريق التحول في المكان لذلك يستخدم المكان لقياس ا

التي ان يدل على الزمان المعياري كفتحول عقارب الساعة في الم، في الحياة المعيشة
 فلا يمكن بذلك عزل عنصر عن الآخر )4("تقاس على أساسه حركة الأشياء في الطبيعة

بل إن ، ة الجوانبستكون محاولة مختلّ، ل عن زمانيته لدراسة الفضاء بمعزمحاولةوأي "
والفضاء هو إدماج  ...هي من طبيعة فلسفيةن الزمان والمكان بيمسألة هذا الفصل 

هذه الدينامية التي . )5(" في علاقة جدلية ديناميةCronotopeلعنصري الزمان والمكان 
التحول والانتقال من حال : "محمد مفتاح بأنّهافها يعر. تحمل معنى تلازم المكان والزمان

 مما يستلزم فضاء يتحرك فيه وزمنا ينجز فيه ...إلى حال في خطية أو دورية أو انكسار
وهما أداة لتوليد المفاهيم وبناء ... ذلك التحرك؛ فالفضاء والزمان مقولتان قبليتان

                                                             
  .10 صالح إبراهيم، الفضاء ولغة السرد، ص:(1)
  .155، ص1995، 1لنص، دار الحصاد، سوريا، ط جمال الدين الخضور، زمن ا:(2)
 ، عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في النّص القصصي الجزائري الجديد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق:(3)

  .97، ص2001د ط، 
 ،1 القاهرة، ط الرجل الّذي فقد ظله نموذجا، مكتبة الآداب،- عبد الرحيم الكردي، السرد في الرواية المعاصرة:(4)

  .187 -186، ص2006
  .39، ص-ائية دراسة سيمي- أكرم اليوسف، الفضاء المسرحي:(5)
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كما يتلاقى الزمان والمكان في ، )1("الوهنا يقوم الحدس والخيال بدور فع، النظريات
ة عند نقطة العرضيوط تلاقيا يشبه تلاقي الخطوط الطولية والخط"شياء الأفعال والأ

أي الأفعال وأن المكان يختص بالجانب ، إلا أن الزمان يختص بالمظهر الحركي، واحدة
  . )2("السكوني أي بالصفات

كما يجب أن لا نغفل الترابط الوثيق بين الزمان والوصف في الأعمال الأدبية لأن 
تغير لون الشعر في فنجد أن ... التغير في الصفة"الزمان يتم إدراكه كذلك عن طريق 

وكذلك تغير لون الشجر وتساقط أوراقه يد على ، الرأس يدل على التقدم في العمر
 وبهذا يبرز التوافق والتكامل الحاصل بين الزمان )3("انشيخوخته وامتداده في الزم

 يتم من خلالها استنتاج إيديولوجيموالزمان والوصف وتداخلهما في الرواية حتّى ، والمكان
  .معينعصر 

                                                             
  .39، ص3 محمد مفتاح، دينامية النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط:(1)
  .187 عبد الرحيم الكردي، السرد في الرواية المعاصرة، ص:(2)
  .187 ص المرجع نفسه،:(3)
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  :الشّخصيات-3
 يظهر جليا الدور - كما سبق الذكر-إذا كان البشر الّذين يسكنون الفضاء هم روحه

وبما أنّها روح الفضاء فإنّها مكون حساس من مكوناته ، خصياتالفعال الّذي تكتسيه الش
فلا يمكن الحديث عن الفضاء بمنأى ،  العصروبالضرورة مكون لإيديولوجيم) فضاءال(

فلا يشكل معنى ،  وجود المكان مرهون بتواجد الشخصياتلأن"، وى التي تقيم فيهعن الق
فيتلاحم  .)1("للمكان إلا حين يعاش ويدخل في أفق التجارب الحياتية للمجتمعات البشرية

فالشخصيات هي التي ، وهو أمر طبيعي"الفضاء بالشخصيات ويرتبطان ارتباطا وثيقا 
وثمة شخصيات ، وتحس بألفتها، وتندمج فيها،  معهاوتتلاحم، تعيش في هذه الأماكن

ظهر الشّخصية وجهة نظر تجاه فتُ ؛)2(" من أماكن معينة وربما تعاديهاتتجاوز سلبيتها فتنفر
... للتركيبات النفسية والأخلاقية والدينية والظرفية"الفضاء بالحب أو الكره وذلك وفقا 

من لحظة الإحساس بالتفاعل "ر ذلك فيظه .)3("والذوقية التي ركبت في كلّ شخصيته
والاندماج مع المكان الّذي تسكنه وتستأنس به أو على العكس من ذلك بالنفور منه وخلق 

ويظهر الإحساس بالمكان جليا عند انتقال الشّخصية من مكان ... حالة من العدائية معه
،  بتغير المكانفيؤثر المكان على نفسية ساكنيه ويتغير إحساسهم بالمكان .)4("إلى آخر

ومن خلال ، وفق أبعاده الوصفية، قوة الحضور المكاني في الشخصية"ويدل ذلك على 
 فيشكل الفضاء سمة من سمات الشّخصية )5("تحديد الملامح العامة لها وتمييزها عن غيرها

، الجبلية، الشّخصية الصحراوية: حيث الأمكنة تنتج شخصياتها المتمايزة والمختلفة"
ب الآخر الاختلاف والتغاير في المستويات الجسدية حيث كلّ منها تناص، ...المدينية

                                                             
  .45يدة عبود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية، ص أور:(1)
  .231ص،  محمد صابر عبيد، سوسن البياتي، جماليات التشكيل الروائي:(2)
، ديوان -معالجة سيميائية تفكيكية مركبة لرواية زقاق المدق- عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي:(3)

  .251المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، د ت، ص
  .231 محمد صابر عبيد، سوسن البياتي، جماليات التشكيل الروائي، ص:(4)
  .46 أوريدة عبود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية، ص:(5)
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انتساب الأشخاص سواء "وتظهر نتيجة هذا الترابط والتأثير . )1 (..."والنفسية والاجتماعية
ارتباطا بها وارتبطوا ، في العالم الواقعي أو العوالم المتخيلة إلى الفضاءات التي ولدوا فيها

 - الفاسي(زون في فضاءات أخرى باسم الفضاء الّذي انتموا إليه يفصاروا يم، خاصا
فصار أناس " في التمييز بين صفات الشّخصيات  كما أن للفضاء فضلا)2("...)الغرناطي

مختلف المناطق يتميزون عن بعضهم البعض بالمميزات الكامنة في البلاد التي ينتمون 
مثال التي تبرز عمق الصلات بين الشّخصيات الأقوال المأثورة أو الأ... على نحو، إليها

،  سجستانوفعلة، اكة اليمنوح، وصاغة حران، حكماء اليونان"ل فيقا، والفضاءات
 فباختلاف الفضاء تختلف صفات )3(".اع الصينوصنّ، وملاحو بخارى، ولصوص طوس

وبانتقال الشّخصية عبر فضاءات مختلفة جغرافيا وحضاريا تنشأ من خلال "، ساكنيه
وما تعرفه من تحول ، التقابل بين هذه الفضاءات صلة وطيدة بما تؤول إليه الشخصية

ن كلّ شخصية أن هذا التعالق الّذي يمكّ، )4("وتغير بسبب تعالقها مع الفضاء الّذي توجد فيه
ذلك أن الشّخصيات تتأثر بالفضاء أيما ، ن فضاء خاصا بها ونمطا محددا في العيشتكو
والبيئة تؤثر في سلوكاتها وأفكارها وتصوراتها  - كما يقال-بن بيئتهفالإنسان ا، تأثر

الإنسان الريفي مثلا "لذلك نجد ، )5("سهم في خلق أنموذجها الشخصاني على نحو ماتو
لأنّه اعتاد التحرك في ، وبالضجيج الّذي يميز عالم المدينة، يضجر من الأمكنة الضيقة

فقد "، اجعا إلى الحالة الشعورية والنفسية للشخصية وقد يكون ذلك ر)6("الأماكن المفتوحة

                                                             
  .231ص  محمد صابر عبيد، سوسن البياتي، جماليات التشكيل الروائي،:(1)
  .241 سعيد يقطين، قال الراوي، ص:(2)
  .242 -241، ص المرجع نفسه:(3)
، 1، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط-  من أجل وعي جديد بالتراث- سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي:(4)

  .116 -115، ص2005
  .233 محمد صابر عبيد، سوسن البياتي، جماليات التشكيل الروائي، ص:(5)
  .46 أوريدة عبود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، ص:(6)
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هذا ما يدفع )1("تعلقه بالذات وبرؤية الإنسانلر قبب به يضيق الاتساع بالإنسان وقد يرح 
"وائيين إلى تغيير أساليبهم في تعالمهم مع المكان الّذي لم يعد يشعرهم بالاطمئنانالر ،

رات عابرة تستدعيها ضرورة الكتابة اقتصر تصويره على إشا، فبعضهم لم يهتم به
الروائية والبعض الآخر بالغ في وصف التفاصيل المكانية بجميع أشيائها مبرزا تأثيره 

وحتّى القارئ الّذي يتساءل عن المعنى المراد من وراء إسراف الكاتب من ، على الأبطال
  .ترابط مع الفضاءدائمة ال فتبقى الشّخصيات )2("وصف أمكنة الأحداث

فالشخصيات ، وليس خافيا التأثير العكسي، هذا عن تأثير الفضاء بالشخصيات
بدورها تؤثر على الفضاء في ضيقه واتساعه وتغيره هذا ما جعل كلّ من مول ورومير 

فالفرد يحتل قلب البصلة وتمثل "، يشبهان العلاقة بين الفضاء والشّخصيات بالبصلة
ع هذه الطبقات كلّما اتسعت مجالات أفعاله وتتس، الأماكن المحيطة به طبقات البصلة

الجلد هي الثياب ثم تليها إلى بها أقر، يط به عدد من القواقع تباعافكل فرد تح، ونشاطه
 )3("ثم المدينة ثم المنطقة ثم البلد ثم العالم، ثم الحي، ثم الشقة ثم المبنى، الحركة ثم الغرفة

فيتغير بذلك ،  الشّخصيات على المكان بانتقالهاثرجدلي إذ تؤوالإنسان يعيش في تذبذب 
يعيش الإنسان بين الرغبة في الانتشار ف"، ر الشّخصيات فيه بتغير معالمهوتغي.المكان 

وبين الرغبة في الانكماش ، والانتقال من قوقعة إلى أخرى في حركة طرد إلى الخارج
اء بوعي وذائقة الشّخصيات التي  يتأثر الفضكما، )4("والتقوقع في حركة جذب نحو الداخل

فإذا لم يتدخل الوعي والذائقة التي تعد بدورها أحد إفرازات الوعي لاستشعار "، تسكنه
فاستقلالية المادة ، ل العمل البشري على تحسين المكان وتجميله وما إلى ذلكالجمال تدخّ

 عن خانة الجميلة للفضاء وانعزالها عن علاقتها بالوعي والذائقة أمران يخرجان

                                                             
، دار حلب للنشر - قراءة في المكونات الفنية والجمالية السردية-  محمد تحريشي، في الرواية والقصة والمسرح:(1)

  .35، ص2007الجزائر، دط، 
  .195 الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي، ص:(2)
  .60ليوري لوتمان، ص" مشكلة المكان الفني" سيزا قاسم دراز، مقدمة مقال :(3)
  .60، صنفسهالمرجع  :(4)
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ويتحدد بذلك تاريخ المكان ، فيتغير المكان لأن الشّخصية أرادت ذلك، )1("الجميل
وعندما يكون فعل الإنسان في بقعة ، فالتاريخ هو فعل الإنسان في الجغرافيا"، والإنسان

زا ويصبح هذا الفضاء حي، يبلغ من القوة درجة تحول مسار الإنسان، جغرافية ما حاسما
  .)2("ترتبط بطفرات حضارية ةمميز أمكنة هناك فتكون ...مثالية لوعي جذريذهنيا وصورة 

 رة فيتجلى إيديولوجيمومن خلال هذا يتضح ارتباط الفضاء بالشخصيات والحضا
  .العصر من خلال عمل الشّخصيات في الفضاء لتشكيل الحضارة

                                                             
  .250، ص2003، 1 صلاح صالح، سرديات الرواية العربية المعاصرة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط:(1)
 2010، 1 شرف الدين ماجدولين، الصورة السردية في الرواية والقصة والسينما، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط:(2)

  .40ص
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  :الوصف -4
اطه الوثيق تب العصر وذلك نتيجة ارثل الوصف ركنا قارا في إيديولوجيميم

وذلك من حيث لم يكن ممكنا تصور " ولاسيما الفضاء بالمكونات الأخرى لهذا الأخير
كما يمكن توفر نصوص روائية ... الفضاء خارج المقاطع الوصفية في كلّ نص روائي

 هذا ما يوحي إلى أن الوصف ذو أهمية كبيرة في الأعمال السردية إذ )1("وصفية بكاملها
"وائي بواسطة الوصف في الغالب الأعمم المكانيقدلأن الوصف هو وسيلة في جعل ،  الر

كما يجعل الأمكنة الروائية أكثر عمقا وإيحاء من دلالتها ... المكان مدركا لدى القارئ
فتعدى بذلك السطحية التي كان ينعت بها الوصف إلى الوظيفة الكامنة  ؛)2("المكانية الضيقة

الوظيفة التفسيرية حيث أنّه " فيؤدي بذلك وظائف أهمها وهو تعميق لدلالة الموصوف
لتقديم يجعل العناصر المختلفة المكونة للنّص الروائي مرايا تعكس بعضها البعض 

هامية بالوقوف عند التفاصيل الصغيرة ويشعر وتأتي الوظيفة الإي... الصورة المجسمة
فيكون الوصف عاملا في تغيير وجهة ، )3("القارئ أنّه يعيش في عالم الواقع لا عالم الخيال

رورة كلّ عنصر في نظر القارئ والتأثير عليه ويجعله يميز بين الأشياء ويحدد بذلك ض
ووصف ، فوصف المكان يحدد معالمه ووظيفته في النّص الأدبي،  العصربناء إيديولوجيم

كان من ضيق بين هيئتها ونفسيتها وحالتها الشعورية وبخاصة عند تأثرها بالميالشّخصية 
ومن خلال الوصف كذلك نستنتج العصر ، وانفراج والوصف هو الوسيلة لإبراز هذا التأثر
 Jean وريكارد جون سبق ويوضح ما، الذي كتب فيه العمل السردي أو دلّ عليه

Ricardou  من خلال الشكل "يحدد معالمها  والتي" شجرة الوصف"من خلال ما أسماه
  )4(:التالي

                                                             
  .70 ص حسن نجمي، شعرية الفضاء،:(1)
  .74 سمر روحي الفيصل، الرواية العربية البناء والرؤيا، ص:(2)
  .82 سيزا قاسم، بناء الرواية، ص:(3)
   .89المرجع نفسه، ص :(4)
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  :شجرة الوصف               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وإبراز صفاته التي تميزه ) زمانه ومكانه(فوصف الشيء يستدعي تحديد وضعه 
ومن هذه الشجرة "وتحليل عناصره الثانوية ، )الخ...مثل اللون والشكل والعدد(عن غيره 
ها وتظهر لنا ظاهرتان الأولى الاتجاه  نرى مدى تعقيد عملية الوصف وتشعبنستطيع أن

لى الشمول وهو تناول جميع الأشياء الظاهرة في المشهد الوصفي من موصوف رئيسي إ
 فيصل الوصف ،)1("وموصوفات ثانوية خارجية وداخلية ويمتد الوصف إلى ما لا نهاية

ها حتّى لا يكاد يخطئ جزئية إلى كلّ الجزئيات ويستوعب كلّ التفاصيل عظيمها ودقيق

                                                             
  .89 المرجع السابق، ص(1)

 الشيء

 الوضع

 الصفات

 العناصر

 المكان الزمان

 الشكل العدد اللون الحجم

ب عنصر عنصر أ   جعنصر  

الصѧѧѧѧѧѧѧѧѧفا الوضѧѧѧѧѧѧع
 ت

العنѧѧѧѧѧѧا
 صѧѧѧر

 الأشѧѧѧѧѧѧѧیاء الجدیѧѧѧѧѧدة
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أو في الاستناد إلى الثقافات الضدية ... الوصف البصريوقد يختلف الروائيون في "، منها
ولكنهم لا يختلفون في شيء إلا بعد اشتراكهم في القاعدة الأساسية ... والصفات المفردة

وهذه القاعدة المشتركة هي تحديد الأمكنة الروائية واختراق ، اللازمة لبناء الفضاء الروائي
لا من عوامل فهم الشّخصيات والحوادث الشّخصيات لها بغية إحيائها وجعلها عام

يشكل الوصف إحدى الوسائل التي ينبني بواسطتها الفضاء ويتحقق وبذلك ، )1("الروائية
  .عن طريقها الفهم والتأويل للنّص الروائي

                                                             
  .96 سمر روحي الفيصل، الرواية العربية البناء والرؤيا، ص(1)
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  :الثقافـة-5
 للعالم الثقافة أو الرؤية الخاصة  العصر هي المميزة لإيديولوجيمإن السمة الأساسية

: أي عكس ما يعتقده البعض في أن،  التعرف عليها من خلال المضمون الروائيالتي يتم
تماما ، الفضاء الجغرافي في الرواية يمكن أن يدرس في استقلال كامل عن المضمون"

فهؤلاء لا يهمهم من سيسكن هذه ، مثلما يفعل الاختصاصيون في دراسة الفضاء الحضري
أن يدرسوا ولكن يهمهم فقط ،  ما سيحدث فيهاولاسير في هذه الطرق ومن سيالبيانات 

 العلاقات أما، مجردا من كلّ ما يحتويه من مضامين ا أي فضاء)1("بنية الفضاء الخالص
فلا تعبر عن مجرد إحداثيات مكانية هندسية مجردة لا " العصر المكانية في إيديولوجيم

بل تمثل مفاهيم ، قيعلاقة لها بواقع الإنسان ومحيطه الاجتماعي والسياسي والأخلا
تصورية أساسية في وصف الواقع الاجتماعي وفي الأحكام الثقافية والأخلاقية وفي 

فهو حامل "، فيكون بذلك الفضاء مثقلا بالدلالات الثقافية، )2("التصنيفات الإيديولوجية
ويجسدها المبدع في ، تجربة إنسانية تعيش في ذاكرة كلّ إنسان يتذكرها من حين إلى حين

فلا "، الفضاء مرتبط بثقافة ساكنيه إذن ف)3("إنّه تاريخ الإنسان... تاباته في كلّ أبعادهاك
لأن وجوده مرهون بتواجد ، ى التي تقيم فيهن الحديث عن الفضاء بمنأى عن القويمك

ل معنى للمكان إلا حين يعاش ويدخل في أفق التجارب الحياتية فلا يشكَّ، الشخصيات
واشتغاله يفترض ، ويصير عنصرا مهما في المنظومة الثقافية، للمجتمعات البشرية

ويظهر الفضاء في المنظومة الثقافية ، )4("ممارسات متنوعة على صعيد العلاقات الإنسانية
في ، فالاستعارات المكانية حاضرة بتقاطباتها في مختلف الأنساق"، من خلال التقاطبات

، وبين أعلى الهرم الاجتماعي وأسفله، وضيعالمجال السياسي نجد التقاطب بين الرفيع وال

                                                             
  .54، بنية النّص السردي، صلحميداني حميد :(1)
  .102 محمد بوعزة، تحليل النّص السردي، ص:(2)
  .191 -190 الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي، ص:(3)
  .43 أوريدة عبود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية، ص:(4)
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وفي المجال ، بين أهل اليمين وأهل الشمال، وفي الدين نجد التقاطب بين الأرض والسماء
  )1(".قي نجد التقاطب بين السمو والتدنيالأخلا

انية لتحل محلها ويرى يوري لوتمان أن التقاطبات المكانية تتخلى عن صفة المك
 - أو قريب،  يمين-أو يسار،  أسفل-فإذا نظرنا إلى مفاهيم مثل أعلى" :فيقول، صفة الثقافة

ستخدم لبنات في تُ - أي المفاهيم-نجد أنّها،  متصل-أو مجزأ،  غير محدد-أو محدد، بعيد
: فتكتسب هذه المفاهيم معاني جديدة مثل، بناء نماذج ثقافية لا تنطوي على محتوى مكاني

أو ، صعب المنال- و سهل المنالأ،  الأغراب-لأقربونأو ا،  سيئ-أو حسن،  غير قيم-قيم
 التقاطبات يتسنى تحديد إيديولوجيمومن خلال هذه التعارضات و، )2("الخ...  أبدي-فانٍ

 القومية -الأنظمة التاريخية واللغوية"لأن ، عصر معين والثقافة السائدة في ذلك العصر
ن هذه الصورة نسقا إيديولوجيا تكوو، للمكان تصبح عمادا ينتظم حوله بناء صورة للعالم

وقد تكتسب الأنساق المكانية الخاصة التي يبدعها ، متكاملا يتعلق بنمط معين من الثقافات
دلالة من خلال وضعها في إطار أبنية صور ، أو مجموعة من النصوص، نص بعينه
من  Tioutchev ويضع يوري لوتمان مثالا على ذلك الشاعر تيوتشيف )3("العالم هذه

الشاعر يمتلك نمطا ثقافيا هذا ما يوضح أن ، خلال تقسيمه المغاير للمفاهيم الثنائية السابقة
ونجد في ، يتجه اتجاها عموديا، ميز لتنظيم العالمنسق مفيتشكل في شعره "، خاصا

وإن العلو ، مجموعة من الحالات أن العلو يوازي الاتساع والانخفاض يوازي الضيق
ويفسر العالي على أنّه ... أما الانخفاض فيتطابق مع المادية، وحانيةيتطابق أيضا مع الر

 ويتّضح من هذا أن الثقافة تشكل )4("بينما يكون المنخفض هو مجال الموت، مجال الحياة
فهو يحددها ويتحدد هو من خلالها إذ أن جوليا ،  العصرعنصرا هاما لإيديولوجيم

من خلال دراسة  Antoine de la sale لاسالأنطوان دو" عصر الروائي"دت كريستيفا حد

                                                             
  .102 محمد بوعزة، تحليل النّص السردي، ص:(1)
  .69، صري لوتمان، مشكلة المكان الفني يو:(2)
  .70 المرجع نفسه، ص:(3)
  .71 -70 المرجع نفسه، ص:(4)
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الفضاء كتشف وذلك قبل أن ي، بأنّه في بداية عصر النهضة"الفضاء في أعماله 
فهو فضاء متميز عما كان يتصوره أدباء القرون الوسطى الّذين كانوا ... الخارجي

وهناك  ،الأرض/وتتعارض الأمكنة السماء ...ء تتقابل فيه السماء مع الأرضيؤسسون فضا
والأرض فيها ، السماء فيها تعارض بين الجنة والنار، تعارض ضمن هذين الفضائين

 وهذه الثقافة لا توجد ضمن أعمال أنطوان دولاسال )1("تعارض بين الدير ومكان الخطيئة
فمكان واحد يكون ، اختفى التعارض بين الأمكنة"وإنّما وجدت الناقدة ثقافة مغايرة بحيث 

 )2("فأدخلت بذلك المدلول الثقافي ضمن تصور المكان، ة على السواءللفضيلة والرذيل
فالفضاء إذا حامل ، فأمكنها تحديد عصر الروائي من خلال الثقافة المحتواة في الفضاء

فجدير بالفضاء أن يدل على العصر ، وكما أن لكل عصر ثقافته الخاصة، لثقافة معينة
  . العصريولوجيمإيدد مي إليه ليتحدالّذي كتب فيه أو ينت

                                                             
(1) : Julia Kristiva ,Le texte du roman , p183. 

  .55، بنية النص السردي، صلحميدانيحميد  :(2)
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  .بين إيديولوجيم العصر والحيز: ولالمبحث الأ
  : إيديولوجيم العصر عند جوليا كريستيفا -1
  :  مفهوم الإيديولوجيم-1-1
 نقدي سيميائي حديث، أدخلته جوليا كريستيفا إلى حقل الإيديولوجيم مصطلح  

مال وبخاصة في تطبيقها إياه على الأع، وذلك نتيجة البحث المستفيض، الدراسات الأدبية
 ولكن ،وبالرغم من أننا لم نعثر على أصله اللغوي كون كريستيفا لم تذكر ذلك، الروائية

 لكونها أشارت إلى ذلك ضمنا في Idéologieيمكننا القول أنه مشتق من الإيديولوجيا 
. ..إن نظرية الأدب فرع من العلم الواسع للإيديولوجيات«: فتقول "النص علم" هامش كتابها
" مدفيديف"كما تذكر أن كتاب ، )1(»ل مجالات النشاط الإيديولوجي للإنسانالذي يشمل ك
Medvedev" هو المرجعية لهذا المصطلح فتقول"المنهج الشكلي في نظرية الأدب ، :

  .)2(»ومن هذا المرجع استقينا مصطلح الإيديولوجيم«
يائية ممارسة سيم(تقاطع نظام نصي معين "وتورد كريستيفا الإيديولوجيم بأنّه   

التي سيق عبرها في فضائه أو التي يحيل إليها في فضاء  )المقاطع(معينة، مع الملفوظات 
فهو يعني تلك الوظيفة للتداخل النصي  ...الخارجية) الممارسات السيميائية(النصوص 

التي يمكننا قراءتها ماديا على مختلف مستويات بناء كل نص تمتد على طول مساره 
  .)3(" التاريخية والإجتماعيةمانحة إياه معطياته

تحديدا لخصوصية التنظيمات النصية المختلفة عبر موقَعتها "فجعلت الإيديولوجيم 
كل ملفوظ  واعتبرت، )4("بدوره إليها الذي تنتمي إليه وينتمي) الثقافة(في النص العام 

عبر تأخذ الوظائف المحددة "ا، كمام إيديولوجي-باعتباره وحدات دلالية كبرى-روائي 
فالإيديولوجيم هو  المجموع النصي الخارج روائي قيمتها في المجموع النصي للرواية

بالضبط وظيفة التداخل النصي المحدد على المجموع الخارجي والتي تمتلك قيمتها في 
                                                             

 .22فريد الزاهي، ص : رعلم النص، ت،  جوليا كريستيفا):1(
  . 22 المصدر نفسه، ص ):2(
  .22-21 المصدر نفسه، ص):3(
  .21، صنفسه المصدر ):4(
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فجعلت بذلك الإيديولوجيم حلقة الوصل بين المفاهيم الخارج ، )1("المجموع النصي للرواية
أي يمكن ، وتجسيد المجموع الخارجي داخل الرواية، لداخلية في الروايةروائية والمفاهيم ا

من خلال الرواية في حد ذاتها استنباط المصدر الخارج روائي لها، فالرواية مرآة عاكسة 
  .له
 :  إيديولوجيم العصر-1-2 

:  عدة منه هياأنواع ذكرت جوليا كريستيفا بعد تطرقها لمفهوم الإيديولوجيم  
وجعلتها مرتبطة جميعا .  إيديولوجيم الرمز- إيديولوجيم الدليل-م الرواية إيديولوجي

خر اصطلحت عليه آياتها وضعت مفهوما نبالملفوظ الروائي، وغير بعيد عن الرواية وب
وهو مصطلح ملازم للفضاء الجغرافي في الرواية، فحين دراستها " إيديولوجيم العصر"

 وفضاء جغرافي L'espace Textuel اء نصيفض: قسمته إلى قسميننجدها تللفضاء 
L'espace Géographique . ل على أنهوجهة نظر فريدة من نوعها للمؤلف "فدرست الأو

تسيطر على مجموع الخطاب، ويتجمع المؤلّف في نقطة واحدة، وكل الخطوط تتجمع في 
الفضاء يكون فهذا ، )2( "...الأسفل حيث يكون الكاتب وهذه الخطوط هي الأبطال الفاعلون

بينما في النوع الثاني من أنواع ، وقف منظور معين، ووفق نظرة خاصة بالكاتب وحده
فقد ركّزت فيه على الدلالة الحضارية للمكان من خلال  الفضاء وهو الفضاء الجغرافي؛

الأعمال الروائية، وهذه الدلالات تكون مرتبطة بعصر من العصور، وبما أن الثقافة 
وعلى الرؤية ) الثقافة(العصور، فإن كريستيفا ركزت على هذه الجزئية تختلف باختلاف 

ولارتباط هذا الفضاء بالعصر فقد اصطلحت عليه مصطلح إيديولوجيم . الخاصة لها
الطابع الثقافي السائد في عصر من العصور وعليه ينبغي "العصر وعرفته على أنه 

 علاقته مع النصوص المختلفة لعصر للفضاء الروائي أن يدرس دائما في تناصيته، أي في

                                                             
  .23، ص المصدر السابق ):1(

 (2 :)  Julia Kristeva , le texte du roman ,p186.  
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الجغرافي جعلته مرتبطا كل الارتباط  ، فدراسة الفضاء)1("ما أو حقبة تاريخية معينة
  .وعلاقة نصوص العصر فيما بينها من جهة ثانية ، بالثقافة الخاصة بعصر معين من جهة

- م1385( "أنطوان دولاسال"وقامت باستخراج هذا الإيديولوجيم من أعمال الروائي   
بداية عصر " مفهوم الفضاء فيب ا فوجدت أن المكان في أعماله الروائية محدد،)م1460

النهضة أي قبل أن يكتشف الفضاء الخارجي، وقبل أن يمتد التحليل العلمي إلى أعماق 
اللاشعور، إنه مع ذلك فضاء متميز عما كان يتصور أدباء القرون الوسطى؛ الذين كانوا 

 أي أن تغير الثقافة السائدة في القرون ،)2("تقابل فيه السماء مع الأرضيؤسسون فضاء ت
  . الوسطى أدى بالضرورة إلى اختلاف العصر

، وهو عصر النهضة فأجرت شبه ات العصر الذي كُتبت فيه الروايتفوعليه اكتش  
سون الأدباء في العصور الوسطى يؤس"مقارنة بين العصرين من حيث الثقافة فوجدت أن 

ضاء تتقابل فيه السماء مع الأرض بحيث تكون رحلة البطل ذات أبعاد أفقية وعمودية، ف
  والأرض فيها تعارض بين الدير ومكان.كما كان هنالك تعارض بين الجنة والنار

، وهذا ما اختفى في عصر أنطوان دولاسال فقد أصبح هنالك بعد أفقي فقط، )3("الخطيئة
ة؛ فأصبح الفضاء الواحد مركزا للتناقضات كالخير والشر كما اختفى التعارض بين الأمكن

على السواء، ومما سبق نجد أن جوليا كريستيفا ركزت في دراستها لإيديولوجيم العصر 
لأن من خلالها يمكن ، على الثقافة المجتمعاتية السائدة خلال حقبة تاريخية أو عصر معين

ضاء الجغرافي بكل إحداثياته، ويكشف عنها من خلال الف.تمييز عصر عن عصر آخر
   .ومن خلال هذه العلاقات المتعدية نصل إلى نتيجة مفادها أن المكان دالُ على العصر

                                                             
(1 :) Ibid, p 182  
(2 :)  Ibid, p 183. 
(3 :) Ibid,p183. 
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2- ز عند مرتاضالحي:  
حيث د المالك مرتاض النقديةز أهمية كبيرة في دراسات عبلقد اكتسى مفهوم الحي ،

وأغدقه بالدراسة والتحليل، فقد ها، ن لم نقل كلّ أعماله إلّخصص له مساحات واسعة في ج
خصص له فصلا كاملا في كتابه نظرية النّص الأدبي، كما كان الحيز الروائي عنوان 

هذا عن بعض الدراسات ، "في نظرية الرواية" في كتابه - مقالة كما أسماها-فصل
 مفهوم الحيز على كانت مجالا واسعا لتطبيقفقد  بينما الدراسات التطبيقية.النظرية

دون إغفال ديباجة يتطرق فيها إلى مفهوم ، النصوص الأدبية سواء أكانت شعرية أم نثرية
ز أو " لنّص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟ا"ز ونظرته إليه، فنجد في كتابه الحيق الحيطبي

ن ه بالدراسة والتشريح في جزء م من نص لأبي حيان التوحيدي، فخصيستخرج مظاهره
، "ز في مقامات السيوطية الحيجمالي "في دراستة حيز النصيب الأوفرالكتاب، كما كان لل

 تحليل سيميائي -ألف ليلة وليلة"ز في كتابه وكذلك طبق مفهوم الحي، الكتاب بكامله فاحتل
يميائية لرواية ،"ال بغدادتفكيكي لحكاية حمفي " زقاق المدق" وفي معالجته التفكيكية الس

  ".ديتحليل الخطاب السر"كتاب
ز عنده عند حدود الأعمال السردية، بل تعداها إلى ولم يقتصر مفهوم الحي

 آل  لمحمد العيديائية التفكيكية لقصيدة أين ليلايالدراسة السيم": النّصوص الشعرية فنذكر
التحليل السيميائي للخطاب "، وكذا دراسته لقصيدة شناشيل ابنة الجلبي في كتابه "خليفة

  ".الشعري
 ،سا في دراسات مرتاض النقدية لا تستغني عنه دراسة منهاز نفَذلك الحيفكان ب

صه تخز فلا يص السردي أن يتجاهل الحيلمن المستحيل على محلل النّ"لأنّه يؤمن أنّه 
بوقفة قد تطول أكثر مما تقصر، كما أنّه يستحيل على أي كاتب روائي أن يكتب رواية 

خارج إطار الحي1(".ساسي في الكتابة الحداثيةز مشكل أز، فالحي(    

                                                             
  .122عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص:(1) 
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2-1- زتعريف عبد المالك مرتاض للحي :  
ز إلى البحث عن رتاض قبل وضع تعريف اصطلاحي للحييعمد عبد المالك م

 ثم المقابل الأجنبي ،في المعاجم اللغوية العربية" زحي"الجذور اللغوية والاشتقاقية لكلمة 
 وأصلها اللاتيني The space واللغة الإنجليزية L'espaceلهذه الكلمة في اللّغة الفرنسية 

Spatium،  هذا عن الجانب اللغوي، أما في الجانب الاصطلاحي فيبادر إلى وضع تعريف
وسط منسجم وغير محدود " وفق ما جاء في المعاجم الفلسفية الحديثة بأنّه ،زفلسفي للحي

الوسط "ف على أنّه أو يعر، )1("لاثة أبعادوله ث... تقع فيه الأشياء اللطيفة الشديدة الحساسية
 الّذي يتجسد بخارجية أقسامه، وفيه تتمركز مدركاتنا الحسية le milieu idéal "المثالي

صدر بعدها حكما تقييميا لهذه النظرة يل. )2("وهو يحتوي نتيجة لذلك كلّ الامتدادات النهائية
إذا دل على موقع غير مرغوب فيه، أم يمكن سلب منه المثالية فقد تُ"الفلسفية بأنّها قاصرة 

أن يكون حي3("ز النعيم في الجنةز السجن وسطا مثاليا، ولا يقال إلا مثل ذلك في حي( 
ويسهب في مناقشة هذه القضية الفلسفية بإبداء آرائه مستعينا بتشكيك بعض الفلاسفة فيه 

  .هد شاهد من أهلها لتكون بذلك حجته دامغة فقد شBertrard Russellومنهم روسل 
 الّذي يعرفه فيما بعد ،ز الأدبيرقة الأولى على باب الحيفتعتبر هذه المسيرة الطَّ

جها أو حركة في سلوك تّكلّ ما يمكن أن يكون حجما أو وزنا أو امتدادا أو م": أنّه
وائية حين تتنالشّخصيات أو في تمثل النّص الّذي يتعامل مع هذا الحيقل ز، فالشخصية الر

أ(ز من حي (ز إلى حي)ب (ز، ويجب ضبط حركتها عبر طريق محسوس فهي تنتقل في حي
ل إلى الآخر، أو استقرارها أو عدم استقرارها في الحيزية على أساس تنقلها من الأو

ز في كتابات مرتاض واضحا متفردا إلا فيما ندر ولا نجد هذا التعريف للحي .)4("أحدهما
باعتبارهما وجهان عربيان لمصطلح ؛ز والفضاء ين التفريق بين الحيلأنّه يضعه ضمنيا ح

الذي يعتبر  زضح معالم الحيومن خلال التفريق بينهما تتّ .)Espace/space(أجنبي واحد 
                                                             

  .101 عبد المالك مرتاض، النّص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟، ص:(1)
  .298 عبد المالك مرتاض، نظرية النّص الأدبي، ص:(2)
  .299 المصدر نفسه، ص:(3)
  .102 -101 المصدر نفسه، ص:(4)
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ره  وآث- حسب تعبيره-د اصطنعه مرتاضثا في الدراسات النقدية العربية فقمصطلحا محد
  .على مصطلح الفضاء

سابقين ز في كتابات الر مفهوم الحيليثبت تجذّ؛اث العربي القديم كما يعود إلى التر
 ضمنا كما هو الحال في كتابات الجاحظ، وعماد الدين وإن لم يذكر صراحة، فقد ذُكر

ز الأدبي الكامن فيها، وهذا الأصفهاني، فقام مرتاض بذكر مقولاتهم وتحليلها ليظهر الحي
 تفرعات التراث العربي القديم محكوما يخوض في"دأب مرتاض في مصطلحاته فهو 

 العودة إلى التراث بل إنّه ليجعل .)1("بالحدود العامة التي حددها البلاغيون والنقاد القدماء
نا نهيب بالباحث العربي الرصين إنّ": ح بذلك إذ يقولمن ميزات الباحث الرصين فيصر

 ،الغربي ما استطاع إلى ذلك سبيلابجذور القضايا النظرية الحداثية في النقد أولا ن يلم أ
  )2(".قبل القطع بعدمية هذه النظرية أو تلك في التراث العربي الإسلامي الكبير

 آراء موريس لز الأدبي من خلاطرح إلى الفهم الغربي للحيلبعد هذا االناقد ليرجع 
 Georgeوجورج ماتوري  Gérard genette  وجيرار جنيتM.Blanchotبلانشوا 
Matoré...  وغيرهم ممن تناول الحيز الأدبي بالدراسة، فكانت هذه الخطوات وهذه

اء  يتكبد النقاد العرب هذا العنز في حين لمها لأجل تعريف مفهوم الحيالمسيرة الطويلة كلّ
ع المتحجج ليلقى مفهومه صدى لدى  المقنِ فحاله حالُ.عند تعريفهم للفضاء أو المكان

 والتحايز Spatialisationح عند طرحه لمصطلحي التحييز النقاد؛ ولا نجد هذا الإلحا
اشتقاقهما منهتم ز والّذين أضافهما لمصطلح الحي.  

2-2- ز والتداخل المصطلحيالحي :  
فكان لزاما عليه أن يضع حدودا ، سبق إليهنظرا لأن مرتاض يؤسس لمصطلح لم ي

الدراسات النقدية في عها شاكل مفاصلة بينه وبين المصطلحات المجاورة له أو التي تَ
ز والفضاء في كلّ دراساته موضحا سبب اختيار  فألفيناه يضع مقارنة بين الحي.العربية

                                                             
(1):     دراسة وصفية نقدية إحصائية في نموذجي مرتـاض ومفتـاح          -يميائي المغاربي  مولاي علي بوخاتم، الدرس الس - 

  .121، ص2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، 
  .303 عبد المالك مرتاض، نظرية النّص الأدبي، ص:(2)
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الدال على " زالحي"من أجل ذلك ارتأينا أن نصطلح مصطلح "... : فيقولله الأول وتبنيه 
قادنا الفضاء الأدبي ووقفه مصطلحا على هذا المفهوم الّذي تعدد فتبدد، وذلك لاعت

بخصوصية ذاك وعمومية هذا، فكان الحيز ز خاص، والفضاء عام، فقد لا يكون مع الحي
الفضاء قاصر "كما يرى أن  .)1("ز في الفضاءفضاء، في حين أن لا مناص من وجود الحي

ز، لأن الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا في الخواء والفراغ، بالقياس إلى الحي
2 ("...دينا ينصرف استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم والشكلز لبينما الحي( ،

عدم تأديته كلّ ما يراد منه في الدراسات المتعلقة بالأعمال "ويظهر قصوره أيضا في 
، ووضع مثالا على ذلك حركة شخصية العفريت في حكايات ألف )3("السردية والشعرية

ظ الفضاء على حركته التي يقوم بها عبر مجال نطلق لففإننا نستطيع أن ":  فيقولليلة وليلة
معيأردنا الخطوط والأبعاد والاتجاهات الضان وأفق معي ربة في الأعلى والأسفل، ن، فإن

 ثم فعندما يحلق العفريت في أعالي الجو... ز والباطن فكيف نقول؟ من الحيوالظاهر
فضاء أيضا؟ وأين هذا الفضاء؟  هذا هفهل نطلق على غوص... يغوص في أعماق الأرض

ز فارغ؟ من أجل إلى فضاء، أي إلى حي) الأرض(وهل يمكن أن يستحيل الجسم الصلب 
إذا فهذه الإشكاليات التي استعصت )4("زبعض ذلك عدلنا عن استعمال الفضاء إلى الحي ،
وساعده على ذلك قلة الدراسات في هذا ، على مرتاض جعلته ينأى عن مصطلح الفضاء

فإننا لم نر أحدا من كتاب العربية، ممن اشتغلوا بنقد الأدب الروائي أو ": لمجال فيقولا
وائية، خصص فصلا مستقلا لهذا الحيز أو الفضاء بالمصطلح الشائع التنظير للكتابة الر

في النقد العربي المعاصر، ما عدا حميد لحميداني الّذي اختص هذه المسالة بفصل مستقل 
 ،ته، فقد كانت قلة الدراسات نقطة له ليدعم بها رأيه وحج)5("فضاء الحكائيتحت عنوان ال

أصبحت وبالا عليه، فقد انتقده أحمد زياد محبك في هذه القضية ووصفه بأنّه حكم إلا أنّها 
                                                             

  .298، صالسابق المصدر :(1)
  .121 عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص:(2)
  .102ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي، ص-ك مرتاض، أ عبد المال:(3)
  .102 صنفسه، المصدر :(4)
  .126 -125 عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص:(5)
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أما الجهة الأولى فهي شيوع مصطلح : لا سند له في الواقع من جهتين": عام فيقول
: إلى انتشار هذا المصطلح وشيوعه، وإذنلمؤلف نفسه يشير الفضاء في النقد الروائي وا

 أما الجهة الثانية التي تضعف .هناك من درس الفضاء، وإلا كيف شاع هذا المصطلح؟
حته، رت له ودرسته ووضذلك الحكم فهي صدور ثلاثة كتب نقدية اهتمت بالفضاء ونظّ

زت بينه وبين الودرست أشكاله وأبعاده، وطرق تصويره وميمت تطبيقات مكان، وقد
نقدية، كما قد1(".مه هومت أسسا تنظيرية أكثر مما قد(  

بناء الرواية " وأورد الكتب السابقة التي درست الفضاء وهي ،فقد دحض زعمه
وبناء الرواية العربية ) 1990( وبنية الشكل الروائي لحسن بحراوي )1985(لسيزا قاسم 

 )2(" الثلاثة متقدمة عليه بنحو عقد من الزمن، والكتب)1995(ر روحي الفيصل لسم
 بقي الفضاء الع مرتاض على هذه الكتب أم لم يطلع فإنّه يبقى وفيا لمصطلحه موسواء أطّ

  .ةرجم أول مرهم وتُيدرس على حاله كما فُ
ز، فكذا المجال والمكان وليس مصطلح الفضاء وحده من تشاكل مع مصطلح الحي

إن المكان يعني الجغرافيا وإن الفضاء يعني الأجواء العليا ": قولهبينهم بالناقد ق فروقد 
ز التي لا سيادة لأي بلد فيها والفضاء يعني الفراغ بالضرورة أما المجال فقد يعني الحي

الأعلى الّذي يقوم فوق وطن ما، والذي يكون في متناول الطيران وتحت سيادة ذلك 
نا واستعمالنا الّذي دأبنا عليه، قادر على أن يشمل ز في تصورالوطن وسلطته، بينما الحي

كلّ ذلك بحيث يكون اتجاها وبعدا ومجالا، وفضاء وجوا وفراغا وامتلاء، وخطا في أي 
ز فيغدو بذلك الحي.  )3(" عالم لا حدود لهالحيزفكأن ... شكل من أشكاله الهندسية الكثيرة

ز ز بين المكان والحيموضع آخر يميمفهوما شاملا لمفاهيم المصطلحات السابقة، وفي 
ز للأدب، أي أن عامة الأحياز المذكورة في  المكان للجغرافيا، والحي)*(ضنُمح": فيقول

                                                             
 - أحمد زياد محبك، في نظرية الرواية للدكتور عبد المالك مرتاض، مجلة الموقف الأدبي، إتحـاد الكتـاب العـرب     :(1)

   .1999، كانون الأول 344دمشق، العدد 
  .نفسه المرجع :(2)
  .103 -102 ي دراسة تفكيكية سيميائية لقصيدة أين ليلاي، ص- عبد المالك مرتاض، أ:(3)

  . النسبةنخلص: نُمحض: )*(
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الأدب لا يقصد بها الأماكن الجغرافية الحقيقية وإلا تحول الأدب إلى تاريخ، فجبل قاف 
اكن التي وردت في من كثير من الأم،  جرا وهلمزائر السندباد البحري والواق واقوج

الأساطير واصطنعها الأدب ثم راح ينسج عليها لا تسمى أمكنة، ولذلك لا يصطنع النقاد 
وائية إلا عرضا، ويراهم يصطنعون الحيز الأجانب مصطلح المكان في تحليلاتهم الر

  .)1("للدلالة على أدبية المكان لا جغرافيته
 وهو ،خرإلى أين؟ مصطلحا آلأدبي من أين؟ وكما يناقش في كتابه النّص ا

 مستحيل غير قابل للتقسيم بل" حسبه  كون هذا الأخير؛زويفرق بينه وبين الحي" الامتداد"
يطابق ) الامتداد(فهو ...  وقياسه نستطيع التحكم في الامتدادفي حينالفهم ذهنيا أيضا 

التفريق  ولكن الفرق الحاصل بين هذا .)2("ةغير دقّفي قسمة ولكن نمساحة مادية م
:  فيصرح قائلاز عن الحيص بعده إلى اختيار الامتداد بدلا خلُالناقدوالتفريقات السابقة أن 

 في بعض ولعلّ هذا ما يجعلنا نميل إلى اصطناع مصطلح الامتداد عوضا عن الحيز"
ة  في الحقيقة في كتاباتهم المعاصراب الغربيين إنّما يتحدثونالأطوار، بيد أن كثيرا من الكتّ

3("ز لا عن الامتداد فجاريناهم هناعن الحي( .تبادر إلى ا يفإذا توقفنا عند هذه المقولة ملي
 من ز بدلالماذا جارى الكتاب الغربيين في وضع مصطلح حي: أذهاننا السؤال التالي

حين وضعوا مصطلح الفضاء رغم سبقهم في ترجمة  متداد ولم يجار النقاد العربالا
أن العرب اتفقوا على " أم يثبت مقولة ،ون؟ؤي هذا أن الغرب لا يخطَّهل يعن.المصطلح؟ 
؟ أم هو احتمال ثالث يعود لشخصية مرتاض النقدية ونظرته المتميزة التي "أن لا يتفقوا

  . غربا؟ما لا يراه الآخرون عربا كانوا أمترى 
2-3- زأنواع الحي :  

عمالاته، فنجده يضع لكل تلاف دلالاته واستز باخاختلفت تقسيمات مرتاض للحي
جمل ات يفنراه مر؛ ت على أنواع خاصةفلم يثب، اوله بالدراسة أحيازا خاصة بهنص يتن

                                                             
  .302 عبد المالك مرتاض، نظرية النّص الأدبي، ص:(1)
  .101 عبد المالك مرتاض، النّص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟، ص:(2)
  .101 المصدر نفسه، ص:(3)
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ومريذكر الأحياز الموجودة في "زقاق المدق"نجده في معالجته لرواية إذ ، لات يفص 
ي  والميادين، الدكاكين والمتاجر، المقاهالأحياء، الساحشوارع، ال": الرواية وهي

ز عنده من برز أنواع الحيوبعدها يجملها وفق تصنيفات تُ .)1("والحانات، المقابر والمدارس
  )2(:وهي "خلالها
- وهو الأماكن المحيطة والخارجية عن مركز الأحداث :ز الخارجيالحي. 
- ردية :ز الداخليالحيوهو المكان الّذي تنتج فيه كلّ الأحداث الس. 
- من أنهار وأشجار وحقولةر والظواهر الطبيعيوهو المناظ :ز الطبيعيالحي  ...

  ".الخ
  ومن هذا التقسيم نلاحظ أن الحيذكر بالوصف لا أن يكون محورا ز الطبيعي يجب أن ي

لأنّه لو كان كذلك فإنّه ينتفي هذا النوع الثالث ويدخل ضمن النوعين ، في الأحداث
  .السابقين

فإنّنا نجدها تختلف من حيث ، الشعريةز في النّصوص ا تقسيماته للحيوإذا عاينّ
أين "في دراسته لقصيدة  ز ليجعل له أضربا أخرىلحي الأنواع السابقة لالثبات والتحول عن

ز القاصر ز المتحرك، والحيز الكاذب، والحيز المانع، والحيز التائه، والحيكالحي": "ليلاي
  )3(".الخ...عن الاحتواء

مكنه من استخراج هذا الكم اللغوية في القصيدة السابقة أمن خلال الدلالات كما أنّه 
من الأحياز، وهذا إن دل على شيء فإنّما يدل على باع مرتاض السيميائي وطواعية اللّغة 

رها كيفما شاء، وهذا ما يظهر لنا جليا أيضا من خلال في يده يشكل بها ما يشاء ويحو
من خلل "عند تحليله لتركيبة : يل المثالعلى سبف" شناشيل ابنة الجلبي"تحليله لقصيدة 

رى بالعين فقط، زا واسعا كثيفا وضخما متحركا ينصادف هنا حي": نجده يقول" السحاب
فرعية ضئيلة الحجم، زئبقية الشكل وتتجسد ز السحاب، بينما نلفي أحيازا أخراةوهو حي 

                                                             
  .248 عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص:(1)
  .249 المصدر نفسه، ص:(2)
  .105 ي دراسة سيميائية تفكيكية، ص- عبد المالك مرتاض، أ:(3)
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هي التي ... والمخارجفهذا الخلل أو هذه التفاريج أو هذه الموالج " من خلل": في قوله
فقد جعل من هذه الجزئية اللغوية حاوية . )1("تشكل أحيازا فرعية في طبقات السحاب العليا

من خلال تفكيكه لها وتشريح جزئياتها، وعلى غرار هذا التحليل ، لأحياز رئيسية وفرعية
ف درس عبد المالك مرتاض بقية التراكيب ليستخرج منها الأحياز المختلفة وباختلا؛

  .التراكيب اختلفت الأحياز
، ز الدلاليز على الحيي أن عبد المالك مرتاض يركز في تقسيمه للحيومما سبق نلف

لها النقاد عربا كانوا أم غربا، بل نجده ينفي وجود دون التطرق للأنواع الأخرى التي فص
لصفحة والحروف ز طباعي وينكر على حميد لحميداني هذا الاهتمام بفضاء احي
ومن قال أن كلّ الروائيين يعمدون إلى كتابة ":  مستنكرا فيقولالفراغات والبياضو

رواياتهم على طريقة الفصول المفصولة ببياض، فإن منهم لمن يعمد إلى كتابة نصه 
وهنا يبطل هذا الحكم وينتفي ... السردي على نحو متصل بحيث لا يفصل بين الفصول

ملة وتفصيلا ويرفضه رفضا قاطعا لأنّه لا يتوافق وفهمه فينفيه بذلك ج .)2("ذلك التدبير
ز فيقولللحي :"لأنّه لا يتمحلنلمس بعد ذلك )3("ز الّذي نريد إليه نحنض في الحقيقة للحي ،

ولكنه كان ": تناقضا كبيرا لدى مرتاض حين تعقيبه على تقسيم لحميداني فيصرح قائلا
يهز بالمعنى الّذي أومأنا إليريد إلى الحي ،ز ليس إلا، وقد كنا نحن توقفنا طويلا لدى حي

 على بعض هذا النحو "ز النّص الروائي المدروسحي"زقاق المدق تحت عنوان فرعي 
 .)4(" يسيرا وغير ذي شأنا جزء غير أن ذلك لا يشكل إلاّ.نفسه الّذي أشار إليه لحميداني

ض لاستخدامه الفضاء الطباعي  هذه المقولة اعترافا واضحا من مرتاأمكننا اعتبارإذا ف
وحيز ضمنا ودون ز البياض والحروف والفراغات، فهناك كذلك تطبيقات لهذا الحي

ي إنّ": يز في مقولة عماد الدين الأصفهانة حين إبرازه للحينجدها واضحة جليو ،تصريح
                                                             

ار د ،-تحليل مستوياتي لقصيدة شناشـيل ابنـة الجلبـي        –التحليل السيميائي للخطاب الشعري       عبد المالك مرتاض،   :(1)
  .117ص ،2001 دط، ، لبنانالكتاب العربي،

  .117، صالمصدر نفسه :(2)
  .126 عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص:(3)
  .126، صنفسه المصدر :(4)
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ن ولو زيد ر هذا لكان أحسيرأيت أنّه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده، لو غُ
رك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم م هذا لكان أفضل ولو تُدهذا لكان سيتحسن، ولو قُ

ز قابلية حي"، فيستنتج من هذه المقولة )1("العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على البشر
لتنوع اللّغة للتغيير والتمدد والزيادة، ثم قابليته للانحسار بالنقص والحذف طورا وقابليته ل

، هذا عن )2 (..."يير حجم كتابته بالزيادة والنقصويسمح للكاتب تغ... بالتقديم والتأخير
ن الكاتب من مراجعة مكّ"بتوفر الحاسوب فإنّه في العصر الحديث والعهود القديمة أما 

و الفقرات أ  بعضبتغيير الألفاظ ونقصها أو الزيادة فيها أو إضافة، ه مرات عديدةنص
ز النّص فإما أن ينقص وإما أن يزيد، ولكن غالبا ر حيتغيوفي المراجعة ي... ئياحذفها نها

  .)3( "ما يزيد
 في آن واحد، فيجعل القارئ في مد هويثبتشيئا وهنا يبرز التناقض في أن ينفي 

  .ففاقد الشيء لا يعطيهولا يتمكّن وجزر لا يرسو على بر، 

                                                             
  .127، صالسابق المصدر :(1)
  .305 عبد المالك مرتاض، نظرية النّص الأدبي، ص:(2)
  .307، صنفسه المصدر :(3)
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  .اض عند مرتإيديولوجيم العصر: المبحث الثاني
  :  العصرمموقف مرتاض من إيديولوجي -1 

 العصر صراحة وإنّما ذكر مرتاض في دراساته مصطلح إيديولوجيلم يذكر م
ز لدى بعض الكتاب الفرنسيين ل الحيوقد يتحو": المفهوم الّذي يؤديه هذا المصطلح فيقول

 بعض على غرار قول de l'espace Vision "زرؤية الحي": إلى رؤية حيث قد يقال
ز بهذا المفهوم ينتقل من مجرد  وكأن الحيVision du monde "رؤية العالم "الإيديولوجيين

الرافض إزاء هذا التصور، بذلك موقف ويقف  .)1("مكان ضيق أو واسع إلى رؤية فنية
 le texte du جوليا كريستيفا من خلال كتابها النّص الروائي اب الفرنسيينمن الكتّيخص 

roman ، يرفضه ولا يؤمن بهفواه،  العصر لا شيء سمما يؤكد أنّه يعني إيديولوجيهذا 
ر الّذي ذهبت إليه جوليا ي لا أوافق على هذا التصووعلى أنّ":  بذلك فيقولويصرح

حين يريد أن ينظر إلى ؛ كريستيفا، ذلك لأن الروائي قد لا يكون مفتقرا إلى هذا العناء
ز اللّغة، ونشاط الذهن وكفاءة العقل ر حيلأولى أن يسخّالعالم نظرة فلسفية مجردة فمن ا

، ليورد بعد ذلك )2("عوض تسخير رسم أحياز ممتدة لاهثة تضطرب فيها الشّخصيات
ز لا ينبغي له أن يدل إلا على ما يدل عليه أن الحي"تصحيحا أو تقويما لهذا المفهوم مفاده 

وهذا ( معينة إن كانت جغرافية معناه، وهو الفسح للشّخصيات لكي تتحرك في مساحة
وفي مساحة غير معينة ) مكان في الحقيقة، وليس ينبغي أن يطلق عليه لا حيز ولا فضاء

 .)3(")بلاد العجائب مثل جبل قاف لدى رجال التصوف( Légendaireإن كانت خرافية 
ز إطارا تتحرك فيه الشّخصيات وهنا تكمن دلالته دون اللجوء إلى التعقيد فجعل الحي

والبحث في الرؤية الفنية لهذا الحيي رسم حيزه بعيدا عن ئل على الرواز، وحتّى يسه
  .الفلسفة والتجرد

                                                             
  .127، في نظرية الرواية، ص عبد المالك مرتاض:(1)
  .127 المصدر نفسه، ص:(2)
  .128 المصدر نفسه، ص:(3)
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  : يات إيديولوجيم العصر في الحيز المرتاضيتجلّ-2
لأنّه لا ، فضا صريحا وأنكره العصر رمنا سابقا أن مرتاض رفض إيديولوجيرأي

ز، فهل كان وفيا لهذا الزعم؟ وهل تملص في دراساته من كلّ ما له يتوافق وفهمه للحي
 بين نةبة عليه من خلال المقارهذا ما سنحاول الإجا .علاقة بهذا المصطلح وهذا المفهوم؟

من خلال ز، و ودراسات عبد المالك مرتاض للحي للفضاء كإيديولوجيممفهوم كريستيفا
 العصر من خلال مكوناته مها تعج بمقومات إيديولوجيجدناقراءة الفاحصة لهذه الأخيرة وال
وارتباطه بالعصر وهذا ما سنفصله في المكانية لمظهر الجغرافي للمكان، وإحداثياته او

  : النقاط التالية
  : المظهر الجغرافي للمكان -2-1

 فإن عبد ؛العصر على الفضاء الجغرافي مت جوليا كريستيفا تطلق إيديولوجيإذا كان
ل في قضية وفص .)1("زصفة يمثل فيها الحي"المالك مرتاض جعل المظهر الجغرافي 

المكان في مظاهر مختلفة، يعني علم المكان، أو مثول "لّذي الجغرافيا وأصلها الاشتقاقي ا
غير أن ... الاع، وهلم جرتال والسهول والهضاب والوديان والالجب: وأشكال متعددة

سم ها، وتضاريس تتّالجغرافيا أصبحت تنصرف إلى تحديد أمكنة بعينها ذات حدود تحد
ز الروائي باعتبارها المسرح الّذي تجري فيه ثبت أهمية الجغرافيا في الحييكما . )2("بها

ز الروائي يعكس مثول الإنسان في صورة خيالية ولما كان الحي"الأحداث الروائية 
... ز جغرافي، أو في مكان، فإن هذه الشّخصية ما كان لها لتضطرب إلا في حي)ةشخصي(

 ليس الجغرافيا، ولو أراد أن يكونها، إنّه مظهر من مظاهر - الروائي-والحيز الأدبي
ز الأدبي هذا ما يجعل ، فالمظهر الجغرافي جزء قار في الحي)3("الجغرافيا، ولكنه ليس بها

ز المرتاضي من الحيحيز يتمثل في مظهر زا جغرافيا أو قريبا من الجغرافيا ما دام الحي
  .جغرافي

                                                             
  .123 عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص:(1)
  .123 المصدر نفسه، ص:(2)
  .123 المصدر نفسه، ص:(3)
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  : ز العصر في الحيمإحداثيات إيديولوجي -2-2
فهم من خلال إحداثيات تتمثل في  العصر يميا كريستيفا إيديولوجيولجعلت ج

ص السردية، الثنائيات الضدية والتعارض بينها والدلالة الثقافية لهذا التعارض في النّصو
ز أو المظهر غير المباشر ي للحيفمالك مرتاض يورده في المظهر الخلوهذا ما نجد عبد ال

: الأدوات اللغوية ذات الدلالة التقليدية على المكان مثل"بحيث يجعل المظهر المباشر هو 
 ، وليس المظهر المباشر وحده الكفيل)1 (..."الجبل، الطريق، البيت، والمدينة وهلم جرا

وائي بل يمكن التعبير عنها تعبيرا غير مباشر بإبراز الحيمثل قول القائل "ز في النّص الر
... سافر، خرج، دخل، أبحر، ركب الطائرة، سمع المؤذن، مر بحقل: في أي كتابة روائية

فمثل هذه الأفعال أو الجمل، تحيل على عوالم لا حدود لها وهي كلها أحياز في 
فالذي يخرج لا يخلو من أن يكون "، لتعابير أحالت إلى أحياز معينة، فهذه ا)2("معانيها

خروجه من حيز آخر، ففعلهز ما، ومقصده إلى حي زحركة وحركته تجري في حي ،زه وحي
، )3("مظهر من مظاهر الفراغ والامتلاء والانجزار والامتداد، ومثل ذلك يقال فيمن يدخل

 وهو Spatialisation زي أو الحيززةنشاط الحياض وهو الفينتج بذلك مصطلح أطلقه مرت
"أن كلّ حيزا آخر مثله أو أكبر منه، إذ سينشأ عن حركة المشي، وهذه الحركة ز سيولد حي

زينشا عنها امتداد محدود لهذا الحي ...جهة وممتد في وز متحرك من وقد يستحيل إلى حي
ز، لى الحيإ  توحيلةًلا اللغوية دتعابيرذلك البن و، فتك)4("جهات من جهة أخرىعدة متّ

ونرى أن هذه النقطة تندرج ضمنها الاتجاهات والتعارض بين الأمكنة الّذي أشارت إليه 
جوليا كريستيفا كالتعارض بين الحركة في البعد الأفقي والبعد العمودي، فليس شرطا أن 

يات مكانية، وجعل تدل الأماكن الجغرافية وحدها على المكان لأنّه يمكن تعويضها بإحداث
 خاصية من خصائص بذلك تات، فتحققمرتاض التعابير اللغوية إحدى هذه الإحداثي

  .ز المرتاضي العصر في الحيمإيديولوجي
                                                             

  .124 المصدر السابق، ص:(1)
  .124 المصدر نفسه، ص:(2)
  .124 المصدر نفسه، ص:(3)
  .125نفسه، ص المصدر :(4)
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2-3- ز بالعصرارتباط الحي :  
 العصر هو الطابع الثقافي العام الغالب في عصر من العصور مإذا كان إيديولوجي

 رؤية خاصة للعالم، فإنّنا نجد هذا المفهوم يتجسد في أو حقبة تاريخية محددة حيث تسود
فقد جعل للعصر أهمية عظمى في تغيير وجهة النظر إلى الحيز، ضز عند مرتاالحي ،

وأثره في " غزو الفضاء"وهي نفس الفكرة التي رمت إليها كريستيفا، فيضع مثلا على ذلك 
ثر بالغ على الكتاب والشعراء  وما كان له من أ؛)القمر(تغيير وجهة النظر إلى الحيز 

لقد قضت هذه الرحلة الفضائية على أخيلة الشعراء المساكين فأذهبت نصف "... : فيقول
ؤنسهم وينير عليهم في ليال معينة ،فقد تبين لعامة الناس أن ذلك القمر البديع الذي يالشعر،

 وولد ات قمر الشعر،لقد م...مات حين داسته أقدام الناس،ولم يعد ذلك القمر، من الشهر
 حسب اعتبار، إذا )1("مكانه قمر أمريكي أجرد أجدب لا ماء فيه ولا هواء ولا حياة

بغزو ؛ هي سنة تفضيل بين عصرين انفلتت حلقة الوصل بينهما )*(1961مرتاض فإن سنة 
والقمر بصفة خاصة هذا ما أدى إلى اكتشاف حقيقة لم ، الفضاء واكتشاف العالم الخارجي

رات تجاه ت إلى قلب الموازين والأفكار والتصو لأنّها أد،اب سماعها ومعرفتهالكتّيرد ا
ز القمر الّذي كان في عصر مضى يعني الضياء والنور والهداية ليصبح بعد هذه حي

ته أقدام البشر، كلّ هذه أحين وط؛قحط والتدنيس بعد الطهارة الحادثة رمزا للجدب وال
ز فيها على العصر، ويمثل مرتاض ودلالة الحي، خلال الرواياتالأفكار أمكن اكتشافها من 

أنّها في الحقيقة بمنزلة مرآة للإنسان المعاصر في أهوائه ": ة فيرىدلذلك بالرواية الجدي
وم. )2("قه وإلحاده وقلقه وخوفه وشقائهوتشاؤمه وتمزإن لم ز إلا سند لهذه المرآة ا الحي

تدل عليه وتعكسه في الكتابات فيتمكن القارئ وببساطة ها لكون مرآة العصر بحد ذاتها نقل
  .شبالتعرف على العصر بصفاء ودون غ

                                                             
  .55 المصدر السابق، ص:(1)
  . غزا فيه السوفييتي يوري غاغارين الفضاء الخارجيالعام الّذي: (*)
  .55في نظرية الرواية، ص  عبد المالك مرتاض،:(2)
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ز المرتاضي واضحة حين حديثه عن المظهر كما نجد تجليات العصر في الحي
إن الّذي ": ز المسجد وذكر دلالته فقال لحيا خلفيا جعل الآذان مظهرثز، بحيي للحيفلخلا

ز حي، فيسمع ويرى ويعقل وأنه يعيش ببلاد نّه هو في نفسه حين يعني أيسمع المؤذّ
الإسلام، وأن ذلك الأذان يحيل على مكان هو المسجد، وعلى زمان هو أوان إحدى 

ز غير الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين يوميا، وأن ذلك الأذان يصدر من حي
المسافة بين مصدر الصوت بعيد إذا كان من دون مكبر صوت، وإلا فهو بعيد نسبيا، و

  )1(...".ز وهلم جراتحيل حتما على حي )التقاط السامع له(ونهاية مداه 
فالحير إسلامي، صيدل بالضرورة على ع، ز المسجدز الّذي ذكره مرتاض وهو حي

في مقولته السابقة الذكر بحيث أشار إلى ذلك مرتاض ؛كما يختلف هذا العصر إلى مراحل 
 استخدم مكبر الصوت في المسجد وعلى فيوذلك ،  التكنولوجيا إلى عصرنوهحين 

النقيض من ذلك في العصر القديم قبل اكتشاف مكبر الصوت، كما تتجلى لنا من خلال 
ثنائيات الضدية المتمثلة في القرب والبعد ال العصر في مز المسجد إحداثيات إيديولوجيحي

ز بدرجة القرب والبعد عن الحيوذلك حين سماع صوت الآذان، فشدة الصوت تتحدد 
ز يحوي دلالة على العصر الّذي كتب ، فمن خلال هذه الأمثلة يتجلى لنا أن الحي)المسجد(

ل كما يمثّ،  وفق منظور العصر الراهنحيزأو تحدث عنه أو رؤية ال، فيه العمل الأدبي
دى الإنسان لقد اغت": ز الأرض من الخارج من خلال الطائرةلذلك برؤية الإنسان لحي

المعاصر معنيا أكثر بالتعامل مع الحيز السيارة ز الّذي أمسى يشاهده من فوق الطائرة وحي
في حين أن الإنسان القديم كان يتخيل أحياز ألف ليلة وليلة في ... رأو في شريط مصو
لكنّه لم يكن قادرا على تمثيلها بالتصوير وتجسيدها بالمشاهدة ... الحكايات المسرودة

ز  في ربط الحيا، وجعل مرتاض للقارئ حظ)2("كما هو الشأن في العهد الراهن، لضوئيةا
أما الأمر الّذي جعل القارئ المعاصر ": ز على العصر فيقولبالعصر واكتشاف دلالة الحي

... ز أسمى سمة من سمات هذا العصر الحي فلأنهؤ ارتباطا بأحياز النّص الّذي يقرأشد
                                                             

  .124، صالسابق المصدر :(1)
  .321 عبد المالك مرتاض، في نظرية النّص الأدبي، ص:(2)
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وهو يرسم ، حو مطابق أو مخالف لرؤية الكاتب نفسهنز على ل الحيشكّويمكن للقارئ أن ي
1("زه الأدبي في نسج الخطاب الأدبيحي(. را آخر للعصر من خلال فأدخل بذلك تصو

ز وهو رؤية القارئ وفعاليته في فهم الحيز فيغدو بذلك الحيز متنقل الدلالة من عصر الحي
  .لآخر ومن قارئ لآخر

  : ز العصر في الحيميولوجيمكونات إيد -2-4
ونستخرج   نسلط الضوء على إيديولوجيم العصرسنحاول من خلال هذه الجزئية أن

مبرزين بذلك .) عند مرتاض(ز  وذلك من الحي-نا قد تطرقنا إليها سابقاالتي كّ- همكونات
ياه مختلفا عن إلاعتباره ، نات ومدى حضورها في حيز مرتاضمدى توافر هذه المكو

م الفضاء من خلال استعماله في النتوء والوزن والثقل والحجم ولاعتبارات أخرى مفهو
  : كذلك، فمن خلال دراسات مرتاض المغايرة لدراسة الفضاء نستشف المكونات التالية

  :  المكان-أ 
جعل مرتاض فهمه للمكان لا يقتصر على المفهوم التقليدي له، فهو مكون للحيز 

لا نعتقد أن أحدا من المتعاملين مع النّصوص الأدبية من حيث ": بمفهوم خاص فيقول
المعاصرين العرب يمضي على نحونا في تصور هذا الإجراء السيميائي، إذ معظمهم 

على أنّه مكان جغرافي قبل كلّ شيء، لا يرمي ) أو الفضاء(يبادر إلى التعامل مع الحيز 
هوم تقليدي، ولكنه يسعى إلى بالضرورة إلى تسليط الضياء على المكان من حيث هو مف

: منحه شحنة جديدة من الدلالة السيميائية بتوسعة مفهومه إلى كلّ أضرب الأحياز
كالخطوط والأبعاد والأشكال والأحجام والأوزان والأثقال وكل ما يتخذ شكلا ما، أو هيئة 

قتبس ، فمن خلال هذا الم)2 (..."كالمطر والسحاب والماء وهلم جرا: ز ماما، في حي
الطويل يمكننا أن نحدد التصور القديم للمكان كونه جغرافيا وتمثله في الدراسات 
المعاصرة، كما يوضح مرتاض فهمه الحداثي للمكان في اكتسابه دلالات سيميائية 
وشحنات جديدة، فتعدى بذلك الجغرافيا إلى كلّ ما تحمله هذه الأخيرة من خطوط 

                                                             
  .321 -320، صالسابق المصدر :(1)
  .113 عبد المالك مرتاض، التحليل السيميائي للخطاب الشعري، ص:(2)
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م للمكان نلاحظ الاعتداد بالنفس والقدح في الدراسات الخ، ومن خلال هذا الفه... وأشكال
، وكذلك "المكان حيث هو مفهوم تقليدي"، "لا أحد يمضي على نحونا": المعاصرة في قوله

 )1("وانطلاقا من هذا المفهوم الّذي نفخناه في معنى المكان الأدبي لا الجغرافي": حين يقول
  . المعانيفنجده يبرز تميزه وتفرده في التفكير وصياغة

  :  الزمان-ب
ز ويورد رأي  مرتاض حين حديثه عن الزمان يشير إلى قضية ارتباطه بالحيفينل

ز،  على تصور النظام الزمني ربطهم إياه بالحيوقد ظاهر العلماء": العلماء في ذلك فيقول
كدوران آلة من الآلات ،زي إلا مصبوبا في وضع زمنيفإذا هم لا يرون أي موضع حي 

حرك من المحركات، فإن الحركة تدل على الزمن، وتنظرف فيه، إذ يستحيل حدوث أو م
وهو الرأي نفسه الّذي  .)2("أي حركة أو أي تحريك خارج إطار النظام الزمني المتسلط

ز ودحض أي رأي يخالف هذا الاتجاه يذهب إليه في الترابط الوثيق بين الزمان والحي
ز الّذي لا يجوز لزمن أن  الاستغناء عن تمثل الحي- ينا في رأ-غير أنّه يستحيل": فيقول

يتعاقب ويستمر إلا عبر حيز ما، ففعل القراءة يتم عبر حيز ز من الأوراق، وهذا الحي
الورقي يتشكل قبل ذلك من حيالّذي كتبه كان قابعا حتما في ... ع بالأسطارز موز إن ثم

ز، والذي يقرؤه لا يقرؤه بمعزل عن سلطحيز، فالحيز والزمن لا يجوز تصور ان الحي
، فقد اعتبرهما وجهان لعملة واحدة لا )3("حدهما بمعزل عن تصور وجود أحدهما الآخرأ

أن الساعة التي تضبط الزمن "لك في ذ لىينهما، وقد أعطى مثالا رائعا عيتم الفصل ب
وتحسبه هي حيجدار(ز آخر ز ملتصقة بحي (ز أو موضوعة على حي)أو على ) ةمنضد

بل تتعدى حلقات ربطه بين الزمان  .)4("مكتب أو على ماشطة غرفة أو خزانتها وهلم جرا
إذا كان الزمان ": والحيز إلى حلقات أوسع وهي جميع الأشياء المحيطة بينهما فيقول

ج في جميع العوالم، فلا  فهو يكاد يتولّ.ز لا يقل عنه تسلطاطا على كلّ شيء فإن الحيمتسلّ
                                                             

  .113، صالسابق المصدر :(1)
  .174 عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص:(2)
  .318 عبد المالك مرتاض، نظرية النّص الأدبي، ص:(3)
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 فما كان هذا ليكون إلا للأهمية القصوى )1("ز والزمان جميعا إلا وله ارتباط بالحيشيء
ز والعكس صحيحالتي يحتلها الزمان في الحي.  

  : الشخصيات -ج 
سن ز معزولا عن الشّخصيات التي تقيم فيه بل إنّه جعل ح يجعل مرتاض الحيمل

وائي فيقولز دلالة على احترافيالتعالم مع الشّخصيات في الحيوائي المحترف ": ة الرالر
زه تعاملا بارعا، فيتخذ منه هو الّذي يستطيع أن يتعامل مع حي، المتأنق، المتألق جميعا

إطارا ماديا يستحضر من خلاله كلّ المشكلات السردية الأخرى مثل الشّخصية والحدث 
، ناتهز للسرد ومكوحي على شيء فإنما يدل على احتواء الوهذا إن دلّ .)2 (..."والزمان

خشبة مسرح واسعة ": زوترتبط به ارتباطا وثيقا كما هو الحال بالنسبة للشّخصيات، فالحي
... وعواطفها وآمالها وآلامها ها وهواجسها ونوازعهاء أهواهاتعرض الشّخصيات من خلال

مع ت عليه، وتكره إن كرهت من خلاله، لا تستطيع الشّخصيات في تعاملهاتحب إن أحب 
الأحداث فعلا أو تفاعلا، أن تفلت من قبضة هذا الحيل في مألوف ز يمثُز، كما أن هذا الحي

العادة، طائعا لها يمتد إذا مد3(".جه أنى وجهتهعته، ويتّدته ويتسع إذا وس(  
اختلاف "ز في آن واحد، إذ أن فتكون بذلك الشّخصيات عنصر تأثير وتأثر بالحي

لحب والكره يخضع للتركيبات النفسية والأخلاقية والدينية والظرفية المنظور إلى المكان با
يز ز بتغير الشّخصية فيكون هذا الحفتتغير النظرة إلى الحي .)4("التي بنيت عليها الشّخصية
ر بدوره على  لاختلاف الشّخصيات التي تقطنه، كما يؤثِّنمحبوبا ومكروها في آ

يصبح عبئا ثقيلا على نفسية "ن أن كيمالشّخصيات ليخلق هذا الشعور تجاهه و
  . فتسعى إلى تغييره حتّى يتلاءم وإياها)5("الشّخصية
  

                                                             
  .102 ص،أين؟ الأدبي من أين ؟وإلى النص عبد المالك مرتاض،:(1)
  .135 عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص:(2)
  .135، ص المصدر نفسه:(3)
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  :  الوصـف- د
الفصل بينهما شيء غير احتل الوصف مكانا قارا في الحي ز المرتاضي، بل إن

ز منفصلا عن الوصف، وحتّى إذا لأن من العسير ورود الحي"وارد مطلقا عند مرتاض 
 وروده خاليا من هذا الوصف، فإنّه حينئذ يكون كالعاري، فالوصف هو الّذي سلمنا بإمكان

 )1("لات السردية الأخرىالمشكّ من بين امتيازية مكانة فيتخذ ك والتبوؤ،نّللحيز في التبن يمكّ
فالوصف كساء للحيز إلا بالوصف لذلك اعتمد عليه مرتاض في ز ولا يظهر الحي

على غرار ما نجده الأشكال والألوان وكل ما يتعلق بهز، في وصف الوصول إلى الحي 
ومن خلال وصف الحيز ، في تحليلاته السيميائية للحيز فيبرز هذا الأخير من خلال وصفه

  .تتأتّى الدلالات المصاحبة له
 : الثقافة -ه 

  في قار ليس لأنه عنصر ،ديولوجيم العصرن من مكونات إيلعل الثقافة أهم مكو 
 فحسب بل لأنه العنصر المميز الذي من خلاله يمكن التفريق بينه وبين هذا الأخير

الثقافة تختلف من ن ، ولأهي تهتم بدراسة المكان كل حسب نظرالمصطلحات الأخرى الت
خر، فإن إيديولوجيم العصر يختلف باختلاف الثقافة، فتلقي بظلالها على آعصر إلى 

ا ما سنحاول الكشف عنه عند مرتاض في مختلف المستويات في الدراسات الأدبية، وهذ
دراسته الحيغزو الفضاء في تغيير الثقافة "ز، فنجده يذكر أثر ز ومدى ارتباط الثقافة بالحي

من قفزة نوعية في بعث الحضارة افالاكتشوما أحدثه هذا  .)2(ز القمرالنظر إلى حي 
ارتباطليها سابقا في ل في هذه الجزئية لأننا تطرقنا إوالثقافة ولا داعي لأن نفصز  الحي

ز ز متجلية عند مرتاض فيذكر حي للحيالفلسفيةية و كما نجد ثقافة الدلالات الدين.بالعصر
كانت الأرض في كثير من المفاهيم الدينية والفلسفية رمز للأسفل  وإذا«: الأرض فيقول

                                                             
  .123 -122 عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص:(1)

  .65نفسه، ص المصدر ):   2(
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ه ولا يستطيع فإن الإنسان لا يجوز أن ينفصل عن هذا الأسفل أو التحت الذي لا يغادر
  .)1(»ذلك

  ز السماء فيرى أن الأرض في الثقافة ترمز إلى الأسفل والعكس بالنسبة لحي
 الشكل واسع الآفاق بعيد المدى، وإنما هو رمز قُبيفالسماء ليس حيزا أزرق اللون، "

، فيصل مرتاض بذلك إلى قضية التعارض بين السماء )2("إلى الروح العظيم، للأعلى
ي الإيديولوجيم العصر، فيوضح نفس الفكر الكريستيفي الذي طرحته فوالأرض وهو 

ففي الصورة الأولى نجد الإنسان وأرضه وفي ": التعارض بين السماء والأرض فيقول
الصورة الثانية أو المجاورة نجد السماء بما فيه من إلهام وحكمة وعناية ورحمة وسمو 

 الأرض موت بعد الحياة والسماء حياة وخلود فالأرض موت وفناء والسماء خلود وبقاء،
 إلى ذكر ه فقط بل يتعدا ولا يقف التفريق عند هذا الحد،)3(" مستمرة لا تنتهي أبدا

ز مادي فقط الأرض حي" أن ىز وتركيبته فيركل حي حدود  قضيةالتعارض حتى في
أيز مادي مضاف إليه شيء ما والسماء حيو، مادة وباطنه روحهز ظاهر أنه حي ز الحي

، فجعل بذلك التعارض التام بين )4(..."الأول إلى نهاية والحيز الثاني حتما إلى مالا نهاية
وفق الثقافة الدينية والفلسفيةزي السماء والأرضحي .  

 بل نجده كذلك من ؛ولا نجد فكر كريستيفا عند مرتاض من خلال التعارض وحسب
، الأفقية والعمومية بين السماء والأرضخلال التمثيل الهندسي لهذا التعارض بالأبعاد 

الصورة الأرضية خطوط ممتدة من الأسفل إلى الأعلى والصورة السماوية " فيذكر أن
لأعلى الى أعى الأسفل ومن أعلى إلى أعلى ومن خطوط غير مرئية تمتد من الأعلى إل

ذكر الأبعاد في ،)5("الأعلى، أي إلى مالا نهاية من الامتداد العظيمأعلى إلى ما أعلى 
ه يتعداها إلى لا نهائية هذه الأبعاد وبخاصة الأبعاد  ولكنّ؛العمودية كما عند كريستيفا
                                                             

  .107: النص الأدبي، من أين ؟ وإلى؟ أين؟، ص: تاض عبد المالك مر:)1(
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ز السماء، إلا أنه لا يذكر اختفاء أحد العمودية ويبدو ذلك راجعا إلى الحدود اللانهائية لحي
  .زالبعدين الذي أشارت إليه كريستيفا وإمكانية اختفاء التعارض برمته بين الأحيا

2-5- ز الروائي وارتباطه بالتناصالحي :  
الفضاء الروائي يجب أن يدرس دائما وفق التناص أي في "ترى كريستيفا أن   
 ونجد مرتاض لا ،)1(" مع النصوص المتعددة لعصر ما أو حقبة تاريخية معينةارتباطه

لتعرض لها، ومسألة أخرى نود ا": مه فيقول بعيدا عن هذا الرأي بل يحاول أن يتزعىينأ
ز الأدبي لا ينبغي حصره في سيرة ولا ندري إن تعرض لها آخرون قبلنا، وهي أن الحي

فالأمر  ،)2("المجتمع م على رسالة الكتابة الأدبية فيب أن يعميحبتابته بل كاتب واحد وك
اب مختلفين ز الأدبي في نصوص عدة لكتّإذ يجب أن يدرس الحي ؛مرتاض هنا واضح عند

ز الروائي حين يكمل مع واحد وعصر واحد، ويظهر التناص وعلاقته بالحيوفي مجت
بل ... !فالأمر هنا ليس من باب قول بعض السذّج، لم يترك الأول للأخر ما يقول": فيقول

لولا أن الكلام ": -كرم االله وجهه-يجب العمل في هذا المقام بمقولة على بن أبي طالب
 ،)3("حيز الكلام الذي ليس الأدب إلا انبثاقا عنه مفتوحا فهي تدعوا إلى ترك، "ديعاد لنف

 )اللغة(فيجعل بذلك اللغة هي التي تحقق التناص وارتباط النصوص فيما بينها ومن خلالها
هذا المعنى  .ز الأدبي في مجتمع لغوي معين وفي عصر معينيمكن دراسة الحي ونعتقد أن

  .قدية المعاصرةلنلا ينأى عن مفهوم التناص في حقل الدراسات ا

                                                             
(1) j. Kristeva , le texte du roman, p182. 

  .316نظرية النص الأدبي، ص   عبد المالك مرتاض،:)2(
  .316ص نفسه،   المصدر:)3(
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لنا وجلنا في خضم نسيج ن صا لمصطلح إيديولوجيم العصر، وبعد أمن خلال تناولن
 ذات الترابط الوشيج الذي شكّل بدوره عقبة في ،متشابك من المصطلحات النقدية السردية

لحات وفك خيوطها وأهملت جوهرها  فاهتمت بدراسة المصط،الدراسات النقدية العربية
ها .  لا الوقوف على عتباتها، هذه المصطلحاتترمي إليهالمتمثّل في التركيز على ما و

نحن نصل إلى خاتمة البحث وبين أيدينا جملة من النتائج التي تشكّل إجابات عن الأسئلة 
  :التي كانت الدافع لهذه الدراسة ،فنخلص إلى النقاط التالية

 النقد العربي شهد أزمة مصطلحية نتيجة للترجمة وسوء فهم المصطلحات وعدم 
 .التوافق الثقافي بين المصدر والمتلقي له

  مصطلح الفضاء أكثر المصطلحات النقدية خلطا والتباسا على النقاد لاختلاف
ز والفراغ،رغم الفروق الجوهريه بينها ،في أن الفضاء أشمل ترجمته بين المكان والحي
الفراغ وما ز هو والفراغ يعني الخواء والاتساع بينما الحي.من المكان فهو جزء منه

 .يحويه من ثقل وحجم وأشكال
  إيديولوجيم العصر مصطلح وضعته جوليا كريستيفا للدلالة على الرؤية الخاصة في

 .فهم الفضاء وفق ثقافة العصر التي كُتبت فيه أو عنه الأعمال الروائية
 هذه والفرق بين إيديولوجيم العصر هو علاقة الجزء من الكل وفق فهم خاص ل

 الفضاء الجغرافي يديولوجيم العصر نوع من الأنواع الكثيرة للفضاء فهيالعلاقة ،فإ
 .ولكن بفهم متميز

  خصائص إيديولوجيم العصر تتمثل في احتوائه لمكونات خاصة تشمل مكونات
وفق ثقافة العصر والحضارة  هم الخاص أو الرؤية الخاصةالفضاء مضافا إليها الف
 .الثقافة –الوصف –الشخصيات –الزمان–تمل على المكان السائدة ،فيكون بذلك يش

  ناقض الناقد عبد المالك مرتاض النقاد العرب في ترجمتهم لمصطلح الفضاء
واصطلح عليه الحيز وجعل له تصورا خاصا يتقارب في أحيان ويتباعد في أخرى عن 

 .الفهم السابق للفضاء
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 لتعقيده ونظرا للتوجه رفض مرتاض مفهوم كريستيفا لإديولوجيم العصر وذلك 
 .الفلسفي في فهم هذا المصطلح وميله إلى الإيديولوجيا

 ،إلا أننا نجد المصطلح  على الرغم من رفض مرتاض لمصطلح إيديولوجيم العصر
وحتى قضية ،ز بكل حيثياته وخصائصه من مكونات وإحداثياتيتجلى في دراساته للحي 

لإيديولوجيم نجدها تتجلى عند مرتاض من التناصية التي جعلتها كريستيفا مرتبطة با
به ز وخلال الحي.  

 وأن يسهم ولو بالقليل في ، هذاي أتمنى أن أكون قد وفّقت في بحثروفي الأخي
ول بعض المفاهيم  وأن يكون عونا وسندا في تشكيل نظرة ح،زيادة الكم المعرفي لقارئه

تمنى  الموضوع من أهمية بالغة أسيه هذاونظرا لما يكت .ربلة الأفكاروإزالة الغموض وغ
ولأن من اجتهد وأصاب فله أجران  .نقدا وزيادة وتقويما أن يكون قاعدة لدراسات لاحقة؛

 أُحصل الأجرين ويقيني أنه إن فاتني إلى أن جتهد ولم يصب فله أجر واحد ،سعيتومن ا
 . أجر الاجتهاد إن شاء االله فلن بفوتني-وهذا وارد لأننا بشر–أجر الإصابة 
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  :الملخص

هذه الدراسة عبارة عن مقاربة نقدية حاولنا من خلالها البحث في إشكالية 
هذا الأخير ، المصطلح النقدي الروائي عامة ومصطلح الفضاء وإيديولوجيم العصر خاصة
وفق الثقافة  ،الذي يعتبر قضية نقدية مشبعة بالسيميائية وذلك لتناوله دراسة الفضاء

   .بالفحص والتأويل
إيديولوجيم العصر بين نقد جوليا كريستيفا وعبد المالك "حثنا هذا الموسوم بفجاء ب

 الحاصل في فهم المصطلحات نتيجة لاعتبارات عدة بدءا باللغة الاختلافلإبراز " مرتاض
  .ووصولا إلى الثقافةمرورا بالترجمة 

ع البحث على قسمينفتوز:ي  إيديولوجيم العصر  القسم الأول تناول مصطلح
بالإضافة إلى مصطلحات ،  بينهماوالاختلاف الائتلاففضاء في محاولة لإيجاد مواطن وال

التشاكل المصطلحي  يحل مجاورة للمصطلحين السابقين كالمكان والحيز والتمييز بينها حتى
ولكي يتم التمييز بين الفضاء والإيديولوجيم تم فرز ، قاد العرب في الزللالذي أوقع الن
  .ة بهذا الأخير وخصائص تميزه عن المصطلحات السابقةمكونات خاص

 قضية تناول مصطلح إيديولوجيم العصر من قِبل :وعالج البحث في القسم الثاني
الناقد الجزائري عبد المالك مرتاض وموقفه منه وفهمه المتفرد للمصطلحات الغربية في 

م مرتاض له من خلال المناظرة بين رؤية كريستيفا للإيديولوجيم وفهمحاولة لإجراء 
ز الذي جعله بديلا لمصطلح الدراسة التطبيقية على كتبه التي تناول فيها مصطلح الحي

 .الفضاء
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